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آلدین شيء والسیاسة شيء آخر 


تلك قضية يطلقها فى عالنا الاسلامي كثر من الناس » بربدون بها آن الدین لا دخل 
له ی سياسة آلبلد » وتنظیم حیانها » وعلافاتها مع غیرها » وعليه أن يخلى الطريق فى 
ذلك للسياسة 6 تسير فيه كما بحاو لها » ويتخذ له طريقا آخر بعيدا عنها » فى ركن أو 
مج آب 7[ 1 
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ويذهب الكثير منا الى القاء تبعةشيوع هذه الفکرة علی‌الجتمع الفربي» وما ورثناه 
او اخنناه عنه من نظم وآفکار ۰ ذلك أن هذا الحتمع » ضح فى وقت من الاوقات من 
تدخل رجال آلدین السيحي » نی آمور السياسة » وتحکمهم فى كل شيء » حنی کان 
البابا يصدر قراراته بحرمان أى ملك أو اممراطور » أو عالم بخرج علی آوامر الكئيسة 
او يقرر حفيقة لا تراها » فیهوی اللك من فوق كرسيه » لا رجلا عاديا ككل الناس » بل 
رحلا بنبذه کل الناس » لان البابا قد غضب عليه » وبالتالي غضب الله عليه ۰۰ فلما 
قامت الثورات نی آوربا » ون مقدمتها الئورة الفرنسية » کان من اهم اهدافها التخلص 
من تحکم رحال الدین » والعمل علی حصار نفوذهم » داخل کنائسهم » وترد العمل 
خارجها لرجال آخرین » بعیدین عن الكنيسة ونفوذها » یصرفون آمور الدولة حسب 
آرائهم غير مقيدين بآراء الدین ورحاله ۰۰۰ 
وقد تم لاوربا الثائرة على نفوذ الكنيسة ما آرادت » وحصل رد فعل عنیف لامرارة 
الني خلفها تحکم رجال آلدین نی شؤون الحياة » وتمثل ذلك فی عزل الدین ورجاله 
عزلاً ناما عن سياسة الدولة » وتنظيم امورها ق الداخل والخارج » وانخنوا شعارهم 
(« آت روا ما لقیصر لقیصر وما لله لله )) . ۱ 


ثم انتقلت الینا هذه الفکرة مع ما نقلناه من آوربا من مفاهیم ونظم دون وعي 
وأصبح الفصل بين الدين وسياسة المولة کانه امر طبيعي » واصبح الکشر منا پردد 
فى اقتناع « اترکوا ما لقبصر لقیصر وما نله لله » دون آن یدرکوا آن الاسلام انما هو 
تنظيم عام وشامل لعلاقة الانسان بربه » وعلاقنه مع الآخرين » وأنه تكفل بهذا التنظيم 
فى کل ناحية من نواحي الحیاة » وف حالني الحرب والسلم معا ۰۰ 


ثم أنهى كل ما تردد فى الاخذ بهذا التنظيم » حين قال ( فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموكفيما شجر بينهم ثم لا بجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » ٠‏ 
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واذا کنا نقول مع القائلن بآن الفصل بین الدین والحياة مفهوم وارد لنا من 
الفرب » فاننا لا نقف عند هذا القول » اننا نقول آن هذا صدق ولکن لیس کل الصدق ۰ 
ان هذا جانب من الصورة لکن هناله جانب آخر يجب أن نعرفه كحقيقة من حقائق ' 
تاریخنا الاضی و آنارها نی الحاضر ۰ 

لا ترید آن نبالغ » ونلقي تبعة کل عیب فینا علی غبرنا » فان ذلك قد بخفي عنا 
عدوبنا ويسدل ستارا كثيفا عليها » بحول بيننا وبين معرفتها » فنمیش بها دون ان 
نعالجها » ونقضي علیها ۰.۰ : 

اذا كان من الحق ان نقول ان هذا المفهوم هو بعض ما وقد علینا » او استوردناه 
من مفاهيم أو انظمة غريية » فان من الحق كذلك ان نقول : أن هذا الفهم الوافد لم يكن 
ليأخذ طريقةالى النفوس » ويسيطر عليها كما يسيطر الآن » لو لم يجد أرضا مهياة 
من قبل لتقبله » وبجد من يتعهده بالسقي والعناية منذ زمن > حتى نما وترعرع » 

آن الشحاعة التاريخية الاديية نجتم علینا آن نقول » اننا نحن الذین مهدنا الأرض 
لنقبل هذه المفاهيم ۰۰۰ 

كان حكام المسلمين ‏ منذ قرون مضت قد بعدوا فى تصرفاتهم عن احكام 
الاسلام » وتحللوا من انظمته » ان لم يكن كلها فاغلبها » حين لم تهضم نفوسهم » ولم 
برض فرورهم ورغيتهم فى اللسيطرة ان يتقيدوا بالنظم والمبادىء والآداب 
الاسلامية فى مباشرة ساطاتهم » و معاملة رعاياهم ۰۰ تلك البادیء التي‌تازمهم بالشوری 
والعدل والتسوية بین الرعية » وحسن التصرف فى شوونها وآموالها ٠٠+‏ فاصیح 
کل واحد منهم بتصرف حسب هواه » لا حسب رای السدین ۰ لا بمرف السدین 
واحکامه الا اذا وجد فى ذلك مصاحة له تؤيد حكمه » أو تدعم رأيه » او حين يختاج الى 
التفاف الشعب حوله . 

فکانوا يستغلون الدين ورحاله فى مآربهم الشخصية » حتى اصيح وأصبحوا 
سلعة يقباون عليها حين يحتاجونها » ثم يهملونها حين لا يكونون فى حاجة الیها ۰۰ کان 
آلدین کالئوب العاق على ( شماعة » يلسسونه ويتدثرون به فى مواسسم او ظروف 
خاصةه » ثم بنرکونه وبعیدونه الی « شماعته » بعلوه الغبار !! ۰ 

وأصيح رحل الدین » او بالاحری الرحل الذی تخصص ن امور الدین » لا مکان 
له الا فى محراب السجد » ینظر البه الجتمع کما بنظر الی رجل متخلف (« ثقیل الدم » 
لا يهنم به ولا بتوفر الحياة الکريمة له کما بهتم بفره ۰۰ 

وأصمح القرآن الكريم لا بعني به ألا للبركة » أو للأحجبة » او للفراءة على 


الژموات > او الاستماع الیه من قاریء حسن الصوت .۰ 
وکان هذا ب مع الاسف الشدید - هو الذی هیا الارض حیدا » لنقسل هذه 
البذرة الوافدة ونموها » وآتاح للمستعمرين حرية التصرف > لسعدوا الدین تماما 
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عن الحياة » ويزيدوا من ضعفه فى نفوس المسامين » وتعلقهم به حتى يطول مكثهم 
ويصفو الجو لهم ولعملائهم » فعماوا على بث هذه الفكرة فى الكثب الدراسية وغيرها 
حتى اصبحت فى اذهان الجيل الذى تربى فى اجواتهم » كانها من البدهيات ألتي 
بستهجن الخروج علیها » وحتی اصبح کل من بتحدت من العلماء فى مبدأ من مبادىء 
الاسلام یتصل بحکم الشعوب وادارة امورها متدخلا قیما لا بعنیه » ( ای ف 
السياسة ) .. اذا كان هذا الحديث لا يتفق مع رغبة الحاگمن ۰۰ ومن تدخل فیما 
لا یعنیه لقي ما لا برضیه ۰۰ ذلت لآن الدین شيء » والسياسة شيء آخر ! ! 

واذا نقد وضعا احتماعیا شاذا لا یتقق مع آداب الاسلام » وتعالیمه سلط عليه 
الاجنون السنتهم » و آقلامهم حتی بعود الى محرابه ۰۰ 

وکانت تبعة الذین مهدوا الارض لتقبل البترة الواقدة آشسد ممن جاء بعدهم 
والقی البذرة فى الارض المهدة ۰ 

لست آدعي انني اکثر غبرة علی الدین وتعالیمه » وعلی مصبر شعوبنا وکیانها 
ومستقلها من غيري من المسدولين عن هذه الشعوب ۰۰ فتلات احتکار لا آرتضسبه 
لنفسي › ولا لغري ۰۰ فکلنا ابناء الاسلام » وکلنا غيارى عليه ٠٠‏ 

لكن قد نكون هناك حجب من الاضي » او عبات من الحاضر ۰۰ ولا بد آن نتعاون 
حمیعا نی ازالة هذه الححب » والقضاء علی هذه العقمات » ولو بالتدریج تقدیرا لظروف 
وجودها » ۰۰ حتی نتلاقی جمیعا علی بدء الطریق » الذی یچب آن نسم فيه متكائفين 
يشد كل منا على يد أخيه فى سبيل توفير حاضر اسعد » ومستقبل آرغد لهنه الامة 
فى ظل من مبادىء الاسلام » ورضاء من الله ٠+‏ 

ولا به لنا من اجل هذا كله أن نفهم جيدا ان التحضر والتمدن والترقي 
لیس فی تقلید الفرب فی مباذله » وتقالیده الخارجة علی الدیسن ء حتى على الدين 
المسيحي الذى بدين به ٠٠‏ » ونفهم كذلك ان ديئنا لا يحول بيننا وبين الرقي العف 
والتمدن غير المبتذل » بل يوجب علينا ان نتعلم كل علم » وفن » ونكون سباقين اقوياء 
فى كل ميدآن من ميادين الحباة ٠٠١‏ 

ونفهم آن رقي آية آمة لا بقاس فقط بما وصلت آلیه‌من نقدم فی مضمار العلوم 
والخترعات واللات » ولکن یقاس آولا بالروح الفاضلة التي نکمن وراء هنه الظاهر 
وتوجهها الى خر الانسانية ۰ 

وان الاسلام الذی تحمل رسالته » هو الدین الذی بحقتق للانس‌انية تقدمها 
الادی » والروحي معا ۰ 

وان العالم ق آزمته الروحیه الراهنة » ووسط ضجيج الالات » وزمجره 
الطاثرات » ودوی القنابل ی مسیس الحاجة الی آن یقدم له آلسامون العلاج ما 
بعانیه عن طربق الرسالة آلتي بحملونها ۰۰ 
وآنه لا بد لهم لكي يضطلعوا بمسئوليتهم تجاه دينهم » وتجاه العالم حولهم 
ان نقدموا للعالم النموذج الحي الخير » الذی بصنعه هذا الدین لأتبأعه ۰۰ 
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ونفهم آن ديننا بهدف فى كل تشريعاته الى تیسسم الحياة » وتحقيق مصالح‎ 
٠ » بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر‎ ١( الجتمع » وتوفر السعادة والاطمتنان له‎ 
وان ما نراه احیانا من صعوية الاخذ باحکام الدین » انما هو تهیب ولدته فینا‎ 
. ۰ النظم الغريبة التي تعودناها » ورتمنًا حياتنا علیها زمنا طویلا‎ 

وان هناك من المبادىء والنظم الجديدة على العالم مسا استطاع الومنون بها 
أن يفرضوها على امم لم تكن تعرفها » ولم تليث أن صارت نظاما جندوا لحراسته 
والبعوة البه کل امکاترات الدول الني آمنت به ٠+‏ 

وان السلمین حین یعقدون العزم » علی‌احیاء مسادیء الاسلام‌ق‌النفوس لا بحاو لون 
جدیدا ولا ینکلفون امرا صعبا آو غریبا » فلیس اخب الی السلمین من المسودة الی 
دينهم » وتحکیمه ق آمورهم ۰ ۱ 

ان مما لا شاك فيه ان هناك فجوة » أو فراغا ی آلنفوس یملوها بالحسرة والالم 
والتطلع ۰ فالقرآن الكريم » وسنة رسول الله > وأفعال السلف الصالح > وأمجساد. 
المسامين الأول »> كل ذلك يتردد على مسامعهم صساح مساء فینهمونه » وینظرون الی 
الحياة حولهم ٠‏ فيحسون الفجوة بين ما كان وما هو كاثن ٠ » ٠‏ ويتطلغون حولهم الى 
من بماؤها » ومن الخطر على دينهم »> وعلى ااجتمع » ان تقى هذه الفجوة > ویستمر 
هنا التطلع فربما حملهم ذلك عای النماس ما بربدون من طرسق آخر » غير طصريق 
الاسلام ۰ وهتا هو الخطر الاکبر الذی کاد بحیق بدول اسلامية » لولا آن تنبهت له 
ولکنها لا تزال تماني آذاره ۰۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 

أن من الخر كل الخر للذين يسيطرون على الشءوب الاسلامية آن یقبلوا علی 
علاج الاسلام لأدواء مجتمعاتهم وتحكيمه فى كل شسئونهم » حتی بوفروا لانفسسهم 
الطمانينة » و لشعویهم الراحة والاستقرار ندلا من العلاج الاخر السسنورد الذی 
لا یبقی ثره ولا بذر ۰۰ 

لا أشك فى اخلاص مسئول مسلم لدینه » ولكني ارجو شیئا من الشسحاعة 
والحکمة » ۰ حتى الذین لا بخلصون لدينهم قدر ما بحافظون علی مراکزهم » اقسول 
لهم حتی الحافظة علی الراکز والال تدعوکم الی, اللجوء لبست الدین نی النفوس 
والتزامکم مسادئه وتعالیمه » ففی ذلك ضمان براکزکم وامسوالکم من العواصف 
المدمرة + ۰ ۱ 

آمالنا والامنا كل شيء حولنا يدعونا الى ان نلبي نداء الله » ونعيش فى ظلال 

فالی متی نظل نتارجح + ونبعد الاسلام عن واقعنا » وکتاب الله بیننا هدی 
وشفاء ( ومن النمس الهدى فى غيره آضله الله )) ٠‏ 

ماذاً نرید بانفسنا ۰ وهذا صوت النذير ؟ 

رب آن الهدی هدالد فاهدنا ووفقنا الى رضاك ٠٠‏ 

۱ رئیس التحریر 
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لفضيلة الشيخ علي عبد المنعم عبد الحمید 
الستشار الثقانی لوزارة الاوقاف والشوون الاسلامية 





روى الامام مسام في صحيحه » عن عبدالرحمن بن صخر رضي 


الله عنه قال : 


خطبنا رسول الله صلی الله علبه وسلم فقال ( آیها الناس » قد 


فرض الله علیکم 


الحج فحجوا » فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ 


قسکت حنی قالها تلائا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو 


قلت نعم لوجبت ولا 1 ستطعتم » ثم قال : ذروني 
3 واختلافهم علی انسبائهم فاذا امرتکم بشيء فاتوا 


من قبلكم بكثرة سؤالهم 


ما تركتكم فانما هلك 


منه ما استطعتم واذا نهیتکم عن شيء فدعوه ) ۰ 


الحج في التاريخ 


الحج من الشوّون الدينية التي عرفت 
الانسانی » فما من آمة خلت الا ولها مکان 
معين تحج اليه . 


فقد كان لقدماء المضردين والبابليين 
هياكل مقدسة يحجون اليهاء وللصینیین 
اماكن مقدسة يقصدونها للحج » وللهنود 
كذلك » واليونانيون القدماء كان لهم في 
بلادهم أماكن بمضون فيها أوقاتا للعبادة 
وسیدنا عیسی علیهما الصلاة والسلام آن 
بحجوا الی آورشليم . 





وبختلف الحج في الاسلام عنه في 
جميع الادبان السابقة فقد کان اتباعها 
ب ولا تزال بقيتهم - بحجون بقصد 
التبرك بقبور القديسين وما تركوه من 
الآثار والمباني » وكان افضلالحج عندهم 
ما “تحمل الانسان في سيلة الاقف 
وخاض الهالك » وکان الكهنة والرهبان 
یفتنون لهم في تعیین ضروب الرهقات 
البدنیة» فمنهم من یثقل کاهله بالسلاسل 
والاغلال » ومنهم من بمشي علی قدمیه 
السافات الشاسعة » ومنهم من سر 
داخل کیس بتعثر فيه کل خطوة وکان 
بعض الصینیين یطو فون حول معابدهم 
زحفا علی بطونهم . 


ولکن الاسلام کره ذلك » وشرط ان لا 
بحج الا من کان قادرا علی الحج"» وتهی 
أن بحمل الانسان نفسه ما برهتها ۰ 
روى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
رأى هرما يمشي بين ولديه فسأل عن 
شانه فقیل له : انه نذر ان بحج ماشیا 
فکره ذلك و قال : ان الله غنی عن تعذب 
هل تفه وا ان تكد عل يفير + 
وکان هذا منه صلی الله علیه وسلم عملا 
بقول الله تعالى : (برید الله بكم اليسر ولا 
بريد یکم العسر) وقوله سبحانه : ( هو 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من 
حرح ) وقوله عز وجل ( ربنا ولا تحمل 
فا اضرا کیا خاد عل الاب ج 
قبلنا ) . 
الحج في الاسلام . 

الحج فرض عينعلى كلمسلم ومسلمة 
ثبتت فرضیته بالقرآن والسنة واجماع 
الامة علی فعله منذ آن شرع علی عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ال اا وول اة م 


الهحره ألى بومنا هذا » وسيظل الى آن 
برث الله الارض ومن عليها . 


ما ل ن ن 
کفر فان آلله غني عن العالین ) وقمال 
رجالا وعلى كل ضامر بيأتين من كل فج 
عمیق . لیشهدوا منافع لهم ویذکروا 


تست ا تفت زیت 
البائشس الفقیر .ثم لیقضوا تفثهم ولیو فوا 
نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق ) . 


مسلم والنسائي وأبو داود والترمذی 
عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : 
ا ا 
م 
وسلم :لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم» 
ثم قال : ذروني ما ترکتکم فانما هلك 
من قبلکم بکثرة سوالهم واختلافهم علی 
البيائهم فاذا امرتکم بشيء فاتوا منه 
ما استطمتم واذا نهیتکم عن شيء فدعوه» 
وروی الترمذی وآحمد عن علي رضى 
ل 
رد ام تسا أوذلك لول له مان 
و 
فان الله غني عن العالین ) ۰ وجاء في 
یا وس من 
الإا ا ل اا ا الیل : 


فالحج في الاسلام ثابت ومن ن انکره 
كان كافرا © وقي “قن الشتريية:: القضد 
الى بيت الله الحرام لأداء ركن من اركان 
ألدين . وبيت الله الحرام : هو الکعتة 
اه ( ف الل عاد 
فعین لهم مکانا وسماه بیته واضافه الی 
نفبه تتنزل فيه رحمته ويتجلى فيه 





١ (‏ ) قال الله تعالى ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما لاس .. 


الائدة ) . 


۱۰ 


الآية ۷ من 


رضاه » وفیه جمع لقلوب الناس في 
التوحه الی حهة واحدة توحیدا للقصد » 
وافرادا للفابة » وارشادا لهم الى أن 
المراد هو التو جهالى الله لا الی ذات‌الکان» 
ودل على ذلكأىعلى انا لقصو دهو الانقياد 
لله وحده » ان الابحاء الى ابراهیم عليه 
وعلى نینا افضل وآزکی السلام باتخاذ 
البیت کان مقیدا بنفي الشرلد قال تعالی 
رواذ دو انا #بر اهیم مکان‌البیت‌انلا تشرد 
بي شيمًا ) وكان اول ما طلب اليه هو 
تطهيره اللكون معيدا بعد الله فيه عيادة 
صحيحة » قال عز وحل ٠‏ ( وعهدنا الى 
ابر اهیم واسماعیل‌ان طهرا بيتي‌للطائفین 
والقائمين والرکع السحود م . وقال عز 
شأنه ا E‏ 
أي معبدا تعبدون فيه ربكم ورب ألبيت © 
وجعل سيحانه الصد عن زيارة البيت 
کف | #العلا عي يل الله اف وش : 
فقال سبحانه (ان الذین کفروا ويصدون 

عن سبیل الله والسجد الحرام الذی 
ا للناس سواء E EEE‏ 
فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب 
اليم ) . وکان اول شيء فعله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة 
فاتحا هو ازالته الاصنام والتماثيل من 
فوق سطح الكعبة وخارجها ؛ وكانعددها 
ثلاثمائة وستين صنما كما حكت كتب 
التاريخ . 


العرب ورؤساء القبائل من قبل ميلاد 
الرسول صلی الله علیه وسلم ومن‌بعده » 
تقد تناها نسم ملق مر فیس 
الهجرة بما یقرب من مائتين وعشرین 
مانا + ا تلود لته ومیل لها 
بابا ومفتاحا » وی من قصی من اجداد 
سید الخلق کانت القبائل تکسوها »وکان 
| ابو ربيعة ين المغيرة بكسوها سنة وغیره 

سنة » وكسستها والدة العياس بن عبد 


الطلب » و کساها اشر ف الخلق صلی الله 
عليه وسلم برودا بمانية » وكذلك فعل 
خلفاوه من بعده واستمر الأمر کذ لك 
الی آن استقر امر کسوتها عن طريق 
مصر » وقد مرت بالکعبة الثم فة احداث 
كثيرة قبل الاسلام » فقد اعادت جرهم 
بناءها بعد ابر اهیم 4 ولا آل أمرها الى 
قصي بن كلاب هدمها وبناها فأحكم 
بناءها وحمل سقفها من حذوع النخیل 4 
وقد حاول الاعتداء عليها ابرهة الحبشي 
ولكن الله تبارك وتعالى رد كيده الى 
نحره وحكى ذلك القرآن الكريم فى سورة 
خاصة هي سورة الفيل » وقبيل مبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هدمها 
السیل فبنتها قریش » ولا انتهوا الی 
الو اي ا الى محله 
وكاد الأمر د سمضی الى قتال لولا ان حسم 
النزاع مجيء الامین سید‌نا محمد بن 
عبد اللهاليهم فحكموه فيما شحر بينهم » 
فط رداءه ووضع فيه الححر وأمر 
القبائل فأخذت كل قبيلة بطرف من 
الرداء ورفعوه فلما وصلوا الى مکاله 
حمله بده الشريفة الى مقره وی 
النزاع .ولما قصرت بقرش النفقة تركوها 
على ما هي عليه الآن »> وكان رسول الله 
صلی الله عابه وسلم تقول لعائشة 
شی الله عنها ( لولا آن قومك حدیئو 
عهد بشرك لهدمت الكعبة فألصقتها 
بالارض وحعلت لها بابين » بابا شرقيا 
وبابا غربیا وزدت فیها ستة أذرع من 
الححر ) 


.هذه لِحة او فذلکة سبرة عن الکعد 
حر اليها الحديث عن الحج وكان ل رد 
۳ م السلمون بشيء من تاريخ 
لامر الله تعالى » ونسال الله القادر ان 
منقو صة » والله نهب السسلمین نصرد 
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ف ۰ 4 اليد بخ 


محمد محمد الدنی 








ان الاحکام التي وردت بها الشر بعة 
الاسلامية ترجع الى نوعين لا ثالث 


النوع الأول : هو ما كان قطعيا ثابتا 
فى وروده ومعناه»بطريقة لا تحتم لالشك» 
وذلك كأصول العقائد والعبادات التى 
اتفقت عليها الامة » وجاءت بها النصوص 
واضحه قاطعة » کوحدانية الله تعالی » 
واتصافه بکل کمال » وتنزهه عن کل 
نقصان » وأن من شانه ارسال الرسل » 
واتزال الکتب »© وان هناك دارا بعد هذه 
الدار يلقي فيها الناس ما قدمت ايديهم 
« فمن بعمل مثقال ذرة خيرا بره . ومن 
عضن ل ا ا را ميجير 
صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين ؛ 
وان القرآن هو كتاب الله اا » الذى 
لا يأتيه الباطل منبين بديه ولا من خلفه» 
وان الله فرض خمس صلوات ف 
ادوع والاياة + وخ على نيان سول 
وفعله عدد ركعات كل صلاة منها » وبین 


هذا القال بدء سلسلة من القالات یکتبها لنا فضيلة الشیخ الاستاذ الجلیسل عن 
' الأسس الني قام علیها اجنهاد الفقهاء وآساب اختلاف وجهات نظرهم » ومدی سماجتهم 
تجاه مخالفيهم » وهي أبحاث آحسسنا ضرورتها لدی القراء نی الوقت الذي آرتفعت قبه 
الاصوات لفتح الاجتهاد » وبذل محاولات فى هذا السبيل بفية الوصول الى حل الشاکل 
التي یواجهها الجنمع الاسلامي . ۱ 


هیآتها واقوالها وافعالها » وانه تعالی 
a‏ صیام رمضان » وزكاة الاموال 3 

ج البیت الحرام » وحرم الربا » والزنا 
واکل الاموال بااللل : بل النفس 
بشیر الحق » والفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » الى غير ذلك من الاحكام القطعية 
لي امات 


للاحتهاد دين العلماء ولا 0 للامة 
الاختلاف فبه » وهو الرباطك الوئیسق 
الجامع سين الأمة اأفرادا و 
وشعوبا » من ارتبط به فهو منها » ومن 
شف عنه فقد شل عنها » وخرج من 
الدین خروجا لاشك فیه . 


النوع الثاني : ما ثبت بطریق ظني » 
بأن حجاء هو أو ما بدل عليه على نحو 
يمكن ان تختلف فيه الافهام » وتتعدد 
مجهات التظ 6 آما لامن. يتملق. تاعسل 
ارود واا اش نمی تاللالته 
والافادة . 





وهذا الننوع هو موضع اجتهاد 
الحتهدین » وهو محال النظر والتفكر 
٩‏ 
وتقدیر الصلحة والعرف وتفیر الحال » 
الى غير ذلك من وجوه النفلر » وأسباب 
الاختلاف . 

ونمثل لهذا النوع بمثالین » احدهما 
بذکر في علم الکلام ( علم التوحید » 
علی اعتبار انه من النظربات الخلافية 
الحرة » أي ان لكل باحث فيه ان بدلي 
برأبه دون الزام اللناسس به لأنه من 
العآر ف الفكر بةءلا من العقائد الإساسية» 
والثاني بذکر فى علم الفقه ويبين طريقة 
استدلال ١اصحاب‏ المذاهب الفقهية على 
ما رون من اح 

فالأول : س اختلاف النظر في شأن 
القضاء وا 


أن 0 تحنو رون 0 


1 


مناهج 
التفکر 


تعالی » ولو شاء الله لجمعهم علی‌الهدی» 
« ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم 
وعلى ابصارهم غشاوة » وكقوله صلى 
الله عليه و 


» السعيد من سعد في 
بطن امه » والشقي من شقی في بطن 
امه » فینوا هذا النوع على أن العيد 
وأحاديث أخر تدل على ان العبد 
مستطیع 4 مفو ض أمره اليه تفعل ما 
بشاء » گقوله تعالی « واما ثمود فهدیناهم 
فاستحوا العمی علی الهدی » « وما 
وقوله صلی الله عليه وسلم « ما من 
مولود الا يولد على الفطرة » حتى دكون 
اوا ها الان مودانه ای هر رانه اد 
بمحسانه ( ب اي هما اللذان بجعلانه 
وديا أن کانا هر دش 6 زد تصتر انیا .ان 
كانا ران د مکو تیا ان اا 
مجوسيين »© فأخذوا من هذه النصوص 
رأيا أصلوه على أن العبد مخير ؛ مفوض 
با 


الى ما خالف مذهها ا 
فأولته ما أمكنها التأويل وردت منه ما 
استطاعت رده . 


وطائفة ثالثة تو سطت فجمعت بين 
مشیئه العبد » ومشيلة الرب » علی‌معنی 
أن للعبد مشيئة » ولكنها لا تتم الا 
بمشيثة ربه » وذلك اخذا من مثل قوله 
تعالى « وما تشاءون ال ان شاء ألله » 
« ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم 
شيثًا قليلا » . 


وروی عن الامام جعفر الصادق رضى 
الله عنه ان رجسلا سأله » هسل العباد 


مجرون ؟ فقال الله اعدل من أن بجبر 
عبده على معصية ثم يعذبه عليها » فقال 


له السائل » فهل آمرهم مذوض اليهم ؟ ٠‏ 
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فقال جعفر : الله اعز من ان يقع ف ملکه 
ما لا پرید » فقال السائل فکیف الامر 
آذن ؟ فقال جعفر ۰ آمر بین الامرین » 
لا چبر » ولا یش دوم تشاوون الا 
ان یشاء الله رب العالن » ۰ 

وروی عن امبر المؤمنين علي رضى 
الله عنه » انه لا انصرف من ( صفين )» 
قام اليه شيخ فقال له : يا أمر اكؤّمنين » 
آرایت مسی‌نا الی صفی ابقضاء وقدر ؟ 
فقال علي رضي الله عنه ( والله ما 
علونا حبلا ولا هبطنا وادیا ولا خطونا 
خطوة آلآ بقضاء وقدر » ۰ : 

فقال الشیخ : ( قعند الله احتسبت 
عناتي » اذن ما لي من آجر » ۰ برید آنه 
ما دام مسا بقدر الله الذى لا مرد له > 
فلیس له عمل حتی بثاب ۰ 

فقال له علي : مه با شيخ فان هدا 
قول اولیاء الشبطان»و خصماء الرحمن » 
قدرية هذه الآمة ‏ ای الذین بقولون 
ان القدر هو الجبر ‏ ان الله تعالى امر 
و وه ار د 
ولم بطع مكرها بكسر الراء ب قضحكت 
الشيخ ونهض مسرورا » ثم قال 


آنت الامام الذى نرجو بطاعته 
يوم القيامة من ذى العرش رضوانا 
اوضحت من ديئنا ما كان ملنسسا 
حزاك ربك عنا فيه احسانا 
وبتلخص هذا في ان الله تعالى علم 


کل ما هو کائن » قبل آن یکون » ثم خلق 
a‏ و و لو تسده 


واستطاعة بها تکلیفه » ثم طوى 
علمه السابق عن خلقه » وأمرهم 1 
وأوحب علیهم ۱ من حهة م 


ونهيهم » لا من جهة علمه السابق فيهم > 
1 يتصرفون بين مطيع وعاص »6 
لا بعدو الله السابق فیه » والا 
اقلم العلم جهلا » تعالى الله عن ذلك . 
ولیس العلم من صفات التأثير حتى 
بكون في ذلك جبر للعبد واکراه » فمن 
فعل شینا فقد فعله باستطاعة منه فی 
ظل الشیثة الالهية » ولم تحر الشينة 


الالهية بان تجبر احدا علی اطاصة او 
معصية » ولکن حرت على ان تخلى بين 
الناس وانفسهم اختیارا لهم . 


مقالات الطواثف التلاث فى 
القدر » وذلك سر اختلا فیم في مده 
الخوض في ذلك وامثاله » لأنه ليس فيه 
فائدة عملية 4 وسكفينا أن نوّمن تقضاء 
الله وقدره دون محاولة للدخول فى 
فلسفات تشغلنا عن العمل الناقفع . ٠‏ 
والمثال الثاني : ب بقول الشافعية ان 
الحيوان اذا ذبح وتركت التسمية عليه 
عمدا بحل اكله » فيقول لهم الحنفية ان 
هذا مصادم لنص صريح هو قوله تعالى 
« ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » 
وانه لفسق » فالله تعالی نهی عن 
الاكل مما لم بذكر اسم الله عليه » وبصفه 
بانه فسق » فکیف حاز للشافعية ان 
E N‏ عل قي 
وصفه الله تعالى بأنه فسق ؟ 


والى هنا قد يبدو موقف الشافعية 
امام الحنفية حرجا » ولكنهم بتخلصون 
من هذا الحرج في براعة ولباقة » اذ 
يقولون لهم : أن الله تعالى يقول في 
آية اخرى ( قل لا أجد فيما اوحى السي 
محرما على طاعم بطعمه آلا أن يكون ميتة 
أو دما مسفوحا او لحم خنزير فانه 
رجس او فسقا أهل لغير الله به » 
فهذه الآية نفيد أن المحرم من الذبائج ب 
في مسالة التسمية ‏ انما هو الحيوان 
الذى اهل لغير الله به » كأن يذكر أسم 
الصنم عليه » وهذا غير الحيوان الذى 
لم يذكر اسم الله عليه عمدا او سهوا » 
وبذلك بحمل النهى في قوله تعالی ( ولا 
تاکلوا مما لم بذکر اسم الله عليه » على 
ما آهل لغر الله به » جمعا دين الآبتين ٠‏ 

وهذا الذى بقوله الشافعية له وجه 

من النظر مقبول 4 فان الله تعالى وصف 
الول مرة بأنه فسق»ومرةأخرى وصف 


الفسق بانه امل لغیر الله به » فعلمنا من 
عليه بل ذكر عليه اسم سواه » ويؤازر 
ذلك ماروى من أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « المسلم بذبح على 

وبهذا شين 0 20 
والشافعية له وحهة نظره نی آمر محتمل» 
بسوغ الاجتهاد فیه . 


وقد عهدنا العلماء الراسخین تبعون 
الدليل من أي أفق ظهر » ولا یعبآون 
بمخالفة م اذا وحدوا الحق فى 


الاختلاف نی النظر امر طبيعي 


ویجب آن نذکر هنا ان کلا من الاتفاق 
والاختلاف آمر لازم لا مناص منه » فلا 
یمکننا ان نتصور السلمین » أو آية أمة 

من الامم متفقین في کل شيء » ولا أن 
نتصور هؤلاء واولئك مختلفين في كل 
شيء » ولکن الذی هو واقع فعلا » ولا 
مناص من أن بقع » هو آن الامة الواحدة 
لها مواضیع کثرة تنفق علیها » وهي 





تیا بت وس 


ولها مع ذلك مواضيع كثيرة تختلف 

فيها » > لاختلاف العقرل 6 واللصائح 6 
والادلة » وهي بحكم انفاقها فيما 
اتفقت فيه آمة واحدة » وبحكم اختلافها 
فيما اختلفت فيه مذاهب متصددة > 
والمذهية الخاصة لا تخرج أهلها عسن 
كونهم من الامة » ولا تعطيهم في نفس 
اوقت -حقا لین لقي‌هم » ومن احم و 
پستطیع منصف آن بقول : مذهبي حق 
كله » وصواب کله » ومذهب غیری باطل 
كله » وخطاً کله » ولکن بقول : آن هذا 
هو ما رآیته حسب فهمی واجتهادی وما 
علمته » فانا آرححه ولا آقطع به» و بحتمل 
آن یکون ما رآه غبری هو الحق والصواب 


البقية على ص ۲۲ 
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معئی آن نکون الاأنسان مسلما ؛ أن 


یدین بدین الاسلام » تمییزا له عمن بدین 
بالمسيحية او باليهودية أو اليوذية أو 


غيرها © وفي المجتمع البشري عديد 
من الادیان بمضها عالي سمتنقه افراد من 





محلي اقليمي لا بدین به سوى قبيلة 
وبعض الادبان اهز اتباعه مات آللادن» 
بینما البعض الاخر قد لا بتحاوز معتنقوه 
بضعة آلاف ( ۱ ) ۰ 


وقد سری في القرنین التاسع عشر 





( ۱ ) جاء فى بعض الاحصائیات الامر تکية ان عدد السیحیین حوالی ۹۰۰ مليون وعدد المسلمين وهم 
الذين يلونهم فى العدد حوالی 110 ملیون ثم الهندية ۳۸۲ ملیون فالکنفوشيوسية ۲۲ ملیون » وهنالد 
الزرداشتية التی لا بزید اتباعها عن ۱۵ الف واليهودية ۱۳ ملیونا . 


1 


بسر مجلة « الوعی الاسلامي » آن تواصل‌تقديم هذه البحوث القيمة التي يكتبها لها 
الاستاذ احمد حسين الذی عکف منذ ان ترلدامیدان السياسة علی الدراسات الدينية وقدم 
للمكتبة العربية فى هذه الناحية كتبا تعتز بها .وهو يعالج فى هذا البحث وما بعده ان شاء الله 


مشكلة من اخطر المشكلات التي تجابه الانسانالمتدين وبخاصة المسلم فى عصرنا الحديث مشكلة 
| الالحاد الذى تبشر به دول لها قوتها ووزنها وتضعفى خدمته کل قواها » . 





السرم تيار فكرى © شن إن انارق 
نظام من مخلفات الماضي » لم بعد يليق 
بالعصر E O‏ الف الي 
حد وصنه بأنه افیون الشعوب » وانه 
وسيلة استغلال الاقوباء للضعفاء (۱) . 
فما حقيقة الدن اا و 
2 عارض باستطاعة الانسان أن 
عنه » ام هو شيء اصیل في 
حياة الانسان 4 کل انسان 4 ولا يکن 


جوهر التدین 


الحق آن التدین فى حوهره » لیس الا 
محاولة لتفسیر علاقة الانسان بالوحود 





هو حي ؟ من این جاء والی ايبن يذهب ؟ 
ما ملاتشسسه بین بحیط یه من البشر 
علیهاوحقها علیه؟ ما قدرته علیهاو قدرتها 
عليه ا ی انات 
الآ الرد عن طریق الواقع: والفعل. .على 


هذه الاسئلة > والدين بهذا اال ۳3 
أن بكون 5 شيئا زائدا عن الانسان .. انه 
الانسان ذاته حیاته وعلاقته بالوحود . 

ولنرد الامر تفصیلا او بالاحری تبسیطاه 


عجر الانسان و قصوره 


قد يتنبه الانسان الى نفسه ويدرك امره دامر 
الوجود من حوله » وهو يحس من نفسه الضعف 
والقصور عن فعل كل ما يريد ان يثعله » وصو 
برى من حوله ظواهر تفزعه » وتذكره بشضعفس» 
وعجزه » وقوة الطبيعة من حوله » عندما تتزلزل 
الاعاصی 3 او تتدفق الامطار سيولا جارفة ¢ او 
تظلم الدنيا فى غم اوانها . 


على ان الظاهرة الكبرى التي روعت الانسان » 
وستلل تروعه وتشعره بعجزه وقصوره » وانطواه 
الوجود من حوله على اسرار كانت لا تزال حنشی 
الآن مفلقة عليه » هي ظاهرة الموت الني تعرض 
لكل كائن حي »© ويرى الانسان فى نفسه القيرة 
على وضع حد لحياة الكائنات الاخرى بذبحما 
وأكلها احيانا » ولكنه هو نفسه يموت » وقد لا 
تروعه الموت‌بقدر ما يروعهما بعدالوت» حيت يتجيف 
الانسان وینتن » ویصبع اقوی الاقویاء » واجمل 
الجميلات » شيئًا تعافه النفس . فنسرع با لتخلص 
منه عن طریق الدفن او الحرق او التفریق » نم 
لا يلبث الکائن الحي الذی دفن آن یتحول السی 
تراب كبقنية تراب الادض ۰ 





و کان مستحیلا علی ای انسان آن لا يقف امام 
هذه الظاهرة متخلعا والها » وان یتساءل » ما هذا 





(١1)وهم‏ الشيوعيون كما صرح بذلك زعماؤهم . بل قال لينين « الدين نوع من سیفوخا ۰6وسیفوخا 


اردأ انواع الفودكا ذو رائحة كربهة « الوعى © . 


۷ 





الوت ؟ من الذی يميتني ؟ » ما الذی یحل بي 
بعد ان اموت ؟ اين يذهب هذا الضحك وهده 
البشاشة » هذا الثکر وهذا العتل » هذا الكمال 
ها الطموح » این یذهب ذلك كله وما هو 
مصيره ؟ ,.. اهذه الجيفة النتنة هي خاتمسة 
الطاف » ويرتد الستال الی الجانب القابل » من 
الذی چاء بنا » لاذا جثنا » ویروح الانسان مسة 
طفولنه یسال کل من حوله عن جواب لهده‌الاسئلفه 
فيرد عليه الكيار بما يعلمون » فيقنع بما يقسال 
له » ويرى قيه تفسيرا لما يشكل عليه » اولا بری 
فيه مقنعا ولا غنى » فيواصل سؤاله » ويواصل 
بحثه » ويواصل تطلعه لايحجاد حل لهذه المعميات, 


وليست هذه مجرد مباحث نظرية او خيالية 
كما قد يتصور البعض » بل هي اساسية کي 
يستطيع الانسان ان يحيا ويعايش الآخرين » لانه 
على اساس هذا الفهم كما قدمنا تقوم سسائر 
العلاقات الانسانية مع كل ما يحيط به من عناصر 
وكائنات , 


تطور التفسمرات ننطور الانسان 
والطفل لا بتساءل فى طفولته الکرة 
هذه الاسئله » فالکون ن کله بتلخص في 
هذا الثدی الذی برضع مله ومسده 
بالحیاة ؛ وکلما ازداد ادراکا وازداد 
احساسا) اد الکون امامه » فأصبح 
هذه الید الحانية التي ترفعه »وهذا 
الصدر الى بضمة © وهذا الجن 
باتساع ا الطفل ومداركه » وکن 
13 التي حملته في احشائها » وانفصل 

والتي برضع من ندیها » وال 
e‏ 
بقیت محفوره في عقل الانسان الاول » 


خاضل ولا اتود و وتا ان رنه 
ألتي جاء منها من ايبن جاءت » فتقول 
له آنها جاءت من ام اخرى هي جدته؛ 
والجدة من ام سابقة عليها .. وهكذا » 
ومن العبث ان تظل السلسلة الى مالا 
نهاية * ان البقل الانساني لا 
تصور ذلك »؛ فلا بد اذن آنه كانت هناك 
ام اولى قد وجدت بطريقة غير هذه 
الطريقة الالوفة » ویجب الا ان ال 
ذلك كنقطة ابتداء لكي ببني الانسان 
معار فه ونکیف تصر فاته وس لو که » 
وعرف مآله وانه بعد أن نموت سیعود 
الى هذه الام الكبرى التي انبثق منها 
شيء ۰ ۱ 


هذا اللون من التفكير الذى يعرض 
للانسان فى مرحلة من مراحل حياته ابان 
طفولته ؛ وطفولة الشرية فى مجموعها » 
رت ان في اللعة الى حم تا ۶ 
الطبيعة موٌّنئة » بل ان كلمة الطبيعة 
نفسها مؤنثة » والسسماء مونشسة 4 
والشمس مونثة » والادض مونشس2 4 
والحياة مؤنثة » وما اكثر ما نقول فى 
حديثنا « امنا الارض » وهذا التأنتيث 
للعناصر في اللفة لیس وقفا علی لغة 
دون لفة » بل هو عام وشامل , 


فاذا تحاوزنا دلالة اللفة »© نان تاريخ 
العبادات القديمة تنطق كلها بأن الالمهة 
الانثى » كان لها دائما النصيب الاوق من 
حب البشر وتعلقهم ¢ وأسماء أيزيسس 
وعشتروت وأثيئنا وهئرفا وافروديت 
و فینوس واللات والعزی معروفه من 
قدیم ۰۰ (۱) 


ولا ین کائن ان ذلك وقف على 
الجتمعات القديمة الوئنية » بل هو عام 
وشائعم في سار الحتمصات » 
فالسیحیون الکائو ليك شدسون الامومة 





. » )الى هذا المعتى ألمح القرآن الكريم بقوله « أن يدعون من دونه الا اناثا‎ ١ 


1۸ 


وهي تحمل الطفل ( الالهي ) کما ک‌انت 
أبزيس تحمل حور سس ۰ 


الابوة الى حوار الامومة 


ولکن العقل التفتح ابدا » المتسائل 
دوما » الذى يكتشف فى كل يوم معارف 
جديدة ؛ وبلاحظ وسحث ويئقب»سرعان 
ما اکتشف أن الامومة وحدها » لا دمكن 
ان قكون السبب الأول للوجود » فلو 
a E OST‏ 
بها لتتم عملية الخلق والابجاد ) فكأن 
الذ کورة أذن تس ولیست الأنوثة صي 
السسب!لاول» ومن هنا قامت عبادة الا باء 
والاحداد » وخاصة هذا الاب "الاول » 
الذى منه تسلسلت بقفية الآباء 6 والذدی 
لم يبوجد بالطريق الألوف واثما اوحد 
نفسه » او وجد بطريقة ما » لا يستطيع 
العقل أن بدرکها وانما بنيقي ان سلم 
بها . 


ا 


تالیه العناصر 


ويمضي العقل الانساني في تجولسه 
وتطلعه > ومن بحظر علی العقل الانساني 
آن یتطلع ویتسال ويرتاد الجهول » فکانه 
بطلب منه آن : ج .عن طبيعته 6 أن لا 
يؤدى وظيفته » ان تعول الى قطعة 
حجر او خشب او حدید » او عسلی 
احسن الفروض يطلب منه ان هبط 
الى مخ اللحيوان » حيث لا يعرف الا ان 
پاکل ویتناسل ویموت ٠‏ ومضى العقفل 
فى نجوله وريادنه لا يمكن أن يكون أب 
أو ام من لحم ودم هما معا او أحدهسها 
على انفراد هو سسب الاسباب قي هستا 
الو جود » ذلك ان کل ما کان من لحم ودم 
قصی الاجل یموت وینحل ویعود لیکون 
ترابا اذا دفن > أو دخانا اذا احترق »> 
فلا بد آن یکون الترآب‌آو بالاحری‌الادضص 
النتي بدرج علبها کل کائن حي » والنسي 





تخرج النيات والشحر والفابات وترتفع 
فوقها الجبال والهضاب ونجری فضي 
ودیانها الانهار + + لا بد ان تکون هده 
خالقة كل شيء وهي سبب الاسیاب۰ «!! 


ولكن النات لا پثبت » الا اذا هطلت 
میاه السماء علی الارض > ونحن البنشسر 
لا نستطیع آن نعیش » اذا لم نشرب الماء» 
وکل شيء يموت اذا لم يرو بالماء حنسی 
الارض نفسها » آذا غابت عنها المبساه » 
ماتت وتشققت » واصبح شکلها مخیفا 
موحشا ۰ والطر من السماء » فلا 
بد آن نکون السماء هي السب الاول ء 
ویروح الانسان بت کل انسان ب معدت 
عن السماء والارض » وان‌الحباقوا الوحود 
هما 00 تلاقیهما و تفاعلهما و تلاقحهما. 
العقل للشماء تب ان يشتقل 

فن الارض بحا عن السب الول » عسن 
العلة الارلى لهذا الوجود ولعلك قد 
لاحظت معي كيف ان معارف الانسان 
تزداد نموا 6 من خلال هذه التطلعات ٠‏ 
كيف ان علوم الانسان ومعارفه كلها » 
نشثق من هذا البحث » البحث عن‌العلل 
3 الاساب 6 فليس باستطاعة الانسسان 
آن بتحرلد حرکة واحدة » او بتشط ای 
نشاط من ای نوع کان » الا اذا حسدد 
القایه التي بسعی الیها » وادرلدالاسساب 
والعالٍ 5 يستطيع عن طريقها تحقيق 


هذه الفا 


الشمس والنور 

واذ تطلع الانسان الی السماء تارکا 
الارض » فقد کانت الشمس بانتظساره 
کاعظم ظاهرة في هذا الوجود » فهسسى 
لا تکاد نفیب حتّی یعم الظلام » وتوحش 
الدنیا و تمتلی بالاشیاح » و تهجم‌الکاثنات» 
ویعتری الانسان 3 الوم العجيب » 
الذى بكف فيه عن كل حركةا» وكانسه 
انساخ من الحياة ۰ 

ثم نطلم از » فیشرق ال ن 
بالضياء والبهاء 36 تنجلى الالو ان 6 تبعت 
الكائنات » ويفور الكون بالحياة والنشاط 
اتکون الشمس هي سبب الأسباب ؟ 
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الاسلام 

ورسوله 

وتعاليمه 
٠‏ العصر : 


ولن نجد عبادة فى القديم آلا وتؤلف 
معبودة بطریق مباشر » او بطریق 
7 0 »فالالهالعبوذ هو رمزالشمس» 
او الشثق عن الشمسءانه أبن الشمس ٠‏ 
ولكن الشمس فى خاتمة و 6 
ليست الا احدى الظواهر التي تنضمها 
السماء ۰۰۰ ففي الليل تتجلى اللكواكب 
والنجوم التي تدو بحیثت لا بدرکهسا 
الحصر » وهتا آلقمر الضي: تالاشعة 
الفضية الساحرة » وهده آلنجوم اللامعة 
أن الامر اعمق واوسع واشمل من 
الشمس او القمر او کلیهما معا . (۱ 


سیب یعلو فوق الاسباب 





وتزداد معار ف الانسان وتحاره 


وخبرته ۰ آن الرعد لا بخیف . انه محرد 
زمجرة » والحیوانات الکاسرة بکل 
و حشیتها الانسان آن تغلب 
علیها ؛ و بخضمها لسلطانه بل وآن شتلهاه 
والظلام والأشباح آن الانسان 2 

أن سدده ويطردها لو انه اشعل ‏ تا 
والنهر لا بؤٌّلف عقبة » او حاحزا امامه » 
فانه يستطيع أن بعوم فى مياهه ولسسبيح» 
بل انه يستطيع أن بعتلیه » و سستخدمه 
بالانتقال من مکان الی مکان » عندما بطفو 
علی قطعة من الخشب » . وال 
الحارقة »> سم الانسان ء أن تقیها 
اذا آوی الی کهف » او استظل بشحرة. 


والارض ۰۰۰ الار ض الحر داء ستطیع 
الانسان أن يشقها » وبرويها وستنبتها 
ما شاع © انه سستطيع أن سسخر 
الحيوانات لخدمته » والرباح » والمياه» 
والشمس وأن يستفيد من ذلك كله » 
لصالحه ومتفعته . 


ويهتف الانسان ‏ وقد وصل ١‏ 
كمال نضحه العقلي آن الام الاولی » 
او الاب الاول » ان سیب الاسباپ وألعلة 
الاولى » كما لا يمكن أن تكون من لحم 
ودم »فكذلك لا بمكنان تکون من تراب » 
أو ماءءاو نار »او e SS‏ 
ذلك كله ؛ ويعلو على ذلك كله .١‏ شما 
لا تستطيع ان تراه » او تلمسه أو نذوقه 
لان كل ما استطعنا أن ندركه بحواسنا » 
فنحن ارقی منه » ونحن اقدر منه ما دام 
باستطاعتنا ان تحیط به » وان نقیسه 
ار او اده لمق E‏ 
يكون سيب الاسباب © أو العلة لاو > 
شيا لا يدرك بالحواس » بل لا د 
من سارل لجرا 4 ان 0 
باستطاعة العقل ان بدرك الا انه موحود 
أما كيفية هذا الوجود فضلا عن ماهيته ) 
فشيء ء ستحیل ادراکه » لان سب 
الاسباب هو الكل » والانسان بما فيه 
عقله » ليس سوى جزء » ويستحيل فى 
العقل ان بحیط الجزء بالکل . 

وسوف نتحدث نی مقال تال عن ادلة 
العقل على وجود الله . اما الان فحسبنا 
ونحن نتابع رحلة العقل البشرى كمسا 
سجلها تاريخ الاديان والعتقدات » ان 
قف عنق هده الذررة ١‏ ی ر 


العقل البشرى عن طريق التفكير المجرد؛ 





( ۱ ) صور القرآن 


الكريم هذه الحركة العقلية فى قصة ابراهيم عليه السلام « فلما جن عليه الليل رأى 


كوكباء قال هذا ربى قلما افل قال لا احب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما افل قاللئن 


لم بهدنی ربی لاکوئن من القوم الضالین ۰ 
كال نا قوم اني بریء مما تشر کون ۶ 
المشركين 4 . الانعام  ۷٦‏ كلا ٠.‏ 


۲۰ 


فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اكبر فلما افلت 
انی وجهت وجبي للذى فطر السموات والارض حنيفا وما انا من 


أن. تا ال ادراك وحدانية السسبت 
الاول بالدليل والمنطق . وكان ذلك على 
بد قلاسفة الاغريق العظام من 0 
سقراط وآفلاطون وارسطو . 

الوحدان کطریق للمعرفة ' 

د کی ود کر ۳9 
المر فة الانسانيةً هو العقل والحواس 
على الاقل - لتکون داخل النطاق 8 
من البحث والتفكر ‏ لا تزال التحربة 
تشت » أن ثمة معارف تنلبثق فى ضمير 
الانسان » ووحدانه » دون أن يكون من 
المستطاع تفسيرها عن طريق الحواس » 
بأقوى. مما بع لان ريا 
برى بأحد مما برى الانسان . ومع ذلك 
:فالاتسان وحده من دون الكائناتالحاسة 
يقول شعرا » ويرسم صورة * ويؤلف 
قصة » فلا بد اذن ان تكون فى الانسان 
طاقةتعلو طاقات مجرد الحواس والمعارف 
المقلية التی ترد عن طریق الحواس . 

وبهذه الطاقة التی ری الا صطلاح 
على تسميتها بالوحدانآو الحدس» التق 
تعلم الانسان عن طريق الالهام » وبهذا 
الوحدان » وبهذا الالهام » قال الانسان 
الشعر » وعز ف آلوسیقی؛ ونحت وصور 
وغنى وتكلم واکتشف واخترع . 

وقد عرفت البشرية رجالا » جاءوا 
بخاطبون هذا الوجدان الانسانى » فاذا 
آلیشر بجدون ی خطابهم » حلا لشکلاتهم 
وتفسیرا لعمياتهم » وعزاء لالمهم » واملا 

فی مستقیلهم فانصاعوا لهم 1 واهتدوا 
بهد لهم ؛ واستضاءوآأ بنورهم . اما هد 
النفر » الذین استطاعوا أن يقوموآأ بیدا 
الدور فق حياة البشر» فهم من نطلق علیهم 
اسيم الرسل » ولیس الآن محال التحدت 

» فنحن لا نزال فى دائرة استعراض 

تفس ماهیه آلدن» والذی بمکن تلخیص 
حوهره وعناصره قی ثلائة خطوط . 

الخط الاول : - هو محاولة کل انسان 


تمرف ما حوله » ومکانه فق هذا الوجود 
ومن این جاء » والی این بذهپ . 

الخط آنثانی :- هو تکییف التشاط 
الانسانی » وعلاقة الانسان نما بحیط به» 
من كائنات على هدى ما سفر عنه‌البحث 
وتستقر له النفس » من اجابات على 
الاسئلة السابقة . 

ال دزد ان توان ال 
لتعر ف الانسان على هذه الحقائق » لا نتم 
الا بواسطة نفر من البشر » يفو قون البشر 
العادبین علما واذراكا ؛ وحساسية وقوة 


قوم مجديع انساني 
على غير هذه الاصول 

هذه الخطوط الثلاثة » أو هذه العناصر الثلاثة» , 
النی تولف جوهر الندین » لا یمکن ان تتصور آی 
مجتمع انسانى » يقوم بغيرها » الا اذا قلنا » ان 
باستطاعة الانسان فضلا عن الجماعة » ان تعيش 
بغر عقل » فلا تحاول ان تعزف مكانها من الكون » 
وان تعيش بغير قانون » أو تشريع ينظم علاقتها » 
وبغير نظرية » تكون المنطلق لكل مناشطها فالقولاذن 
بأن الدين هو عنصر زائد على خياة الانسان » وانه 
بستطیع ان یعیش بقړه › وانه من تراث الاضی 
الذی یجب ان یزول » هو قول ينطوى على عدم 
ادرال ماهية الدین » وانه النظرية النظمة لحياة 
الانسان » والتي لا یمکن ان تستقیم حياة انسانية 
بغي‌ها » والصحیح ان يقال ( من وحهة نظر القائلین 
بهذا القول ) : انهم قد جاءوا بدین جدید »له کل 
خصائص الاديان .من حیت کونه نظرية شاملة لنفسر 
الوجود وبرنامجا كاملا لتكييف حياة الانسان » على 
هدى هذه النظرية » وآن الذی یقول بذلكت » هم 
نفر من الناس » تلقوا عن انسان کامل تهيا له من 
العلم » ما لم یتهیاً لانسان من قبله » أو بعده ۳ 

وما علينا الا آن نبحث هده النظرية الجديدة » 
التی ینادی بها الادیون والحدئون» ونتابع سلوکهم 
لثری اننا باژاء دین جدید » او بالاحری دین قدیم 
خلفته البشرية وراء‌ها فق سيرها .الطويل» وهو عبادة 
الادة والعناصرالاو لی‌من‌هواء وترات‌وماء وزمان(۱) 
بقولون (ولسنا الآن ق مجال مناقشة ما بقولون ) 
انه ليس ثمة ق هذا الکون غم الادة » او بالنتصر 








( ۱ ) وقالوا ما هی الا حیاتتا الدنیا نموت وثحیا وما پهلکنا الا الدهر ( سورة الجائية ) 


۲۱ 





الفنی ( الادية الحدلية ) وان هده الادية الجدلية 
هی‌الاصل‌الدی انبثفت منه ساثر الاشیاء»والمناصر 
والکائنات ... ولا تسال : من الذی اوجد هذه 
امادة » انها موجودة هکذا منذ القدم » وستبقی 
حتی الازل » وهذه حقيقة يجب ان نسلم بها وان 
نتخذ منها نقطة الانطلاق !1 
دين جدید جدید 

و بجحب أن تشاد الح الحياة الانسسانية 
والعلافات بين الانسان و ساتر الکاتنات 
على اساس هذه المادة الحدلية وقوانینها 
وان انسانا ما وهو » کارل ماركس ) هو 
الذی اهتدی الی سر الوجود » والحياة» 
بعلم يفوق علم العلماء وادراك يفوقادراك 
. المدركين» حبث لم يسيقه سابق»وهيهات 
3 ان بلحق به لاحق !1 
۱ کتابات کارل مارس کنسا 
مقدسة : تفوق قداسة الكتب 7 المنزلة ¢ 
فكل باحث » وکل مفکر لیس یقبل منه 
قول او رای الا اذا نقل سطرا » او عبارة 
او کلمة واحیانا حرفا من کتاب (« کارل 
ما رکس ) حتی‌بجد سمیعا ۰ و تعلق‌صور 
کارل ماركس كمأ تعلق صور مریم‌العذراء 
مر 
تكتحل بمسرآه عسون الومنین 
" موسکو سب حيث يقال انها اط الدین 
الجدید ‏ کصة یحج الیها » ویتولی 
الجالسون ف هذه الکصة مهمة نفسر 
کتب کادل مارکس ولیتین » ولیس لاحد 
حق التفسر الا هم » وليس من يفهسم 
نوامنس المادية الحدلية الا هم ! فاذا حاء 
۰ اقوام جدد » یزعمون آنهم یفهمون فهما 
مغاير ١‏ لتعا السید الکسر»و آن‌مقتضیات 
المادية الجدلية آن یکون السسلوك على 
هذا الوجه آو ذالد فهذا هو الانحراف 
والروق»وهنه هی الخبانة‌والردة.+ولو 


۱۳ 


كان القائلون بتلك هم سعمائه‌ملیون‌من 
البشر!إلو أن القائلبذلك كان يقيمق موسكو» 
اذن لكان نصيبه القتل » او الحرق تماما 
كما كان يحرق ای مخالف لای دین من 
الادیان ۰ : 

وهكذا نرى المذهب الجديد الذی جاء 
لبحرر الشرية دق زعمه ب س مسن نړ 
الاديان القديمةءقد جاء بنم انقل واقسی 
والذی حاء » لیقوض سلطان الكنيسة › 
و الکهننه " قد خاق طانفة اعنی من‌الفسس 
ورحال الدین » والذی حاء یسخر من 
فكرة القداسة » قد خلع القتداسة على 
رحالسه !! والذى سجر من الوحى 
و الالهام قه حصل کنب صاحیهنم 
هی الوحی نفسه » والالهام ذاتنه » هی 
الحقيقة وقد نحولت الى كلام !! ٠‏ 

فالناترون علی آلدین اذن » والقائلون 
بان الجتمع لا بحتاج الى دین » لم 
بستطیعوا الا آن بوجدوا دینا جدیدا » 
آو بالاحری‌ان یصدوا دیا قدیما »فعبادة 
الانسان للسماء » او الشمس لیس شیا 
جدیدا » کما قدمنا + 

بمعنى العيش 


ويكون الندین اذن - بمعنى 
وفق نظرية شاملة»تفسر ا 
نواميسه » وسننه » وتلقی هنه النظرية 
الشامله » والتفسم الکونی بواسطة نفر 
من المشر » یکونون ائمة » ویکونون قادة 
للانسانية ب ظاهرة انسانية وضرورة 


۰ اجتماعية » لا يقوم الاجتماع البشرى 


بغيرها ۰ 

واذ وصلنا الی هذا الحد » فقد بقی 
ان ننتقل الى السسؤال الثانى : 

اذا کان جحود الاله » لا يمكن ان يتم 
الا من خلال دین ستماما سکالادیان » النى 
تومن توجود الاله » قابهما افضل ۰ آن 
نوّمن بالله » ام ننکر وجوده ؟ آن نمن 
بالادة > 3۳ الاسباب لهذا الوجود ام 
تؤمن بسبب بعلو على المادة ؟ وما هو 
الفارق بين النظریتین من حيبت اثر كل 
منهما على الانسان » وتحقيق اكبر قدر. 
له من الخير والطمانينة والسعادة ؟ 

موعدنا فى الرد على هذا السؤال المقال 
ی 6 


١‏ بقية 
مناهج 
التفكر 


ولست مكلفا الا بما وصلت اليه » ولیس ‏ 


مخالفي مکلفا الا بما وصل هوايضا اليه. 

وما من مجتهد الا روى عنه ما يدل 
على سماحته العلمية » وآنه کان یاسی 
على الناس ان يقلدوه في كل ما قال » 
وبلغوا ما سواه ٠‏ 

فابو حنيفة رضي الله كان يقول 
لا ينبغي كن لم. بعرف دليلي أن يفتي 
بكلامي » وكان اذا أفنى بقول : هذا رأى 
النعمان بن ثابت يعني نفسه ب وهو 


أحسن ما قدرنا عليه » فمن جاء بأحسن.. 


منه فهو أؤلى بالصواب ٠‏ 

والشافعي رضي الله عنه كان يقول : 
اذا صح الحديث فهو مذهبي وقال مرة 
للمزني . يا ابراهيم ٠‏ لا تقلدني في کل 
ما أقول » وانظر في ذلك لنفسك فانه 


دين ۰ 
سماحة 





وقد ع الامام آلش‌افعي صلاة 


الصبح مرة. في مسجد الامام ابى حنيفة 
بالاعظمية » فلم بيقنت أي لم يأت بدعاء 
القنوت كما هو مذهيه ب فسدل بعد 
الصلاة ٠‏ اذا لم نأت بدعاء القنوت ؟ 
فقال لقد كان ابو حنيفة رحمه الله لا 
يرى القنوت في صلاة الصيح » فرآيت 


أن أنأدب معه » وأنا في حواره + 


وهکذا بلغ من سماحة الشافعي ان" 


في قبره وطبعا لو كان القنوت في نظرة 
فرضا با ترکه » وانما فعل ذلك لأنه 


سنة مظنونة فنزل عن رأبه فيّها تأديا - 
وخ ی ۱ 


الناس کتأبه « 0 6زا امبتشتاره ابر , 


الوّمنین ابو جعفر التصور .في آن 
بعث به الى اقطار السلمین لیحکموا 
بمقعضاه » فقال مالك : « لا تفعل يا أمير 
الزمنن » ودع الناس بأخضدون بما 
علموه » وبما يصلح لهم » فقد سبق الى 
كل قطر مناقطار المسلمين بعض اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسام » فربما 
رووا عنهم ما ليس في كتابي هذا ٠‏ 


وكان الامام احمد رضي الله عنه 
بقول (( ليس لاحد مع الله ورسوله 
کلام ) وقال یوما لرجل « لا تقلدني » ولا 
تقلد مالکا » ولا الاوزاعی » ولا النخعی » 
ولا غبرهم » وخذ الاحبکام من حیبست 


۰ » آخنوا من الکناب والسنة‎ ٠ 


ومراده بذلك من له قدرة علی النظر 
والاحتهاد ؛ واما من لا بقدر علی ذلك » 
ولیست لدیبه شروطه واأدواته » فیقلد 
اماما معروفا بالعلم والورع والرحاحة » 
ویاخذ بما شاء من آراء العلماء . 


وة اة اة ت ااا 
عن" مشن اهل العل او رها اة 
او المصلحة الشخصية» فيشتد الخلاف» 
وینقلب لجاجا وخصومة » وان خير ما 
بقدمه خاصتاةً اهل العلم. الی امتیم. ق 
هذا العصر أن ستاو لوا . بحوتهم العلمية 
في انضاف ورفق ٤‏ وان کون رائدهم 
الحق من آي أفق ظهر » وآن بحسن کل 
منهم الاستماع الی ما بقوله الاخرون ) 
فربما وجد عندهم صوابا» وربما استعان 
بهم علی الوصول الی درجة الکمال  .‏ 


۲۳ 





هل تأثر الفقه الاسلامي بالگ انون 
الروماني ؟ 

ان طالب العلم طالب الحق . فيحب 
علينا أن نبحث في الحق ثم نتبعه 6 فان 
الحق بعلو ولا يعلى عليه . فاذا كان 
القانون الاسلامي مأخوذا من القانون 
الروماني فلا بنقص قدره » وان لم بكن 
كذلك فلا بزید قدره ۰ فهو ماهو . 


وهذه السالة لها تواح عسدیدة» ولا 
بمکن احصاژها فى مقالة صفرة » ولهذا 
أكتفى بهذه المحالة » فما لا بدرلد كله 
لا بترك كله . 

فمن ناحية التسمية نحد أن أهل 
روما عبروا بکلم « بس » ( ۲15 )عن 
الىشر فى مختلف الاحوال و «س» معناه 
اللغوی « حق » . واستعمل الفرنسیون 
والالان والطلیان عین المصطلح لهذا العلم» 
فترحموا وقالوا : diritto, recht, droit‏ 
آما الصرب السلمون فاستعملوا 
کلمة « الفقه » لهندا الفهوم . ومعناه 
« العرفة » . آما کلم (« حقوق » 
اللستعملة الآن فى البلاد العريية 


والفارسية والتركية > فهي محدفه4 4 


مترجمة من الفرنسية » ولم يستعملها 
قدماء السلمین ابدا نی هذا العنی » عربا 


۲۳ 


. فثبت أن الفقه 


لع 
يتأثر فى مسألة المصطلح لهذا العلسم 


من القانون الروماني . 


الوا حا 


دمن ناحيةٍ 0 نحد ان بو 
وا ا او القضانا اا 
المحكمة العدلية ۰ ولکن الفقهاء وس 

بهم علی اساس العبادات » والعاملات 
والعقوبات . فاذن لم تتأثر الکتب 
الفقهية يكتب القانون الروماني فيما 
يتعلق بالمنهج والترتيب ايضا . 

ذلك ان المسلمين لم بفر قوا بينالروح 
والحسد» ولم بهملوا أحدا منهما »وفكروا 
أن الانسان مركب منهما و 


قق افرص" من 7 ؛ فنصير 
a‏ 0 
واما شياطين ( وقد خلق الله شياطين 
غيرنا ). قالنشوء المتعادل للانسان كله 
( فى روحه وجسده ) يحتاج الى الاعتناء 
بكلا الامرين . ولهدذآأ السب ذكر الفقهاء 
فى كتبهم العبادات © كما ذكروا المعاملات 
وليس كذلك عند الرومانییت ٠‏ فكتب 
القانون أي ( بس ) عند هم لا نا کت 
السائل ا الشبادات ) بدا 


ان اساس القانون الاسلامي همسساكمد 



































من كلام الله ( ( المنزل بالوحي ) »وأساس 
القانون الروماني مستمد من مشيئة 
الانسان ۰ وخلاصة القانون الاسسلامي 
كلمة « لا اله الا الله محمد رسول الله » 
أى المقنن هو الله الواحد » وهو الذى 
أنزل أوامره على رسوله ليبلغها الى سائر 
البشر . ومآخذ القانون الاسلامني 
ومصادرها تشتمل علی کلام الله وسنة 
نبیه واستنباط التخصصین بواسطة 
الاجماع او آلقیاس . بینما الرومانیسون 
ببنون آحکامهم اما علی اوامر رئیس 
الحکومة او علی المرف والعادة ۰ ومعنی 
هذا بو ضوح ان المسلمين لم بتاش روا 
من روما في مصادر القوانين .. 


وبما ان المسلمين لم يفر قوابينالمسائل 
روجا » والمادية » نجد أن كتبهم لا 
تکتفی بذکر الصادات والعاملات فحسب» 

بل 9 آبضا السائل الدسستوریة » 
وأحكام الحقوق الدولية » وغير ذلك 
أيضا . وليس كذلك فى 'كتب القاقنون 
الروماني * فانها آهملت تماما حتى هذه 
السائل او و ا 
صلاة الجماعة » كما هو امام دولة 
المسلمين . ومسائل السير ( التحقوق 
الدولية ) قسم من الفقه » تتعلق بها 
حقوق ل 


العبادات تختلف تماما بين الموحدين 
( امسلمين ) والمشركين عابدى الاإصتام 
والاوثان ( الرومانيين ) . 





والقانون الاسلامي والروماني يختلفان 
حتى في المسائل التي تذكر فى كتبهمسا 
على سبيل الاشتراك . مثلا فى العقوبات 
نجد أن الفقهاء قسموا الجرائم الي 
قسمین : الحدود 1 والظالم ۰ فالحدود 
تتملق بالجرائم التي لو ثبتت بالبيشة 
تكون المتو بات ممينة محددة > لا تتحمل 
زيادة ولا نقصانا ۰ آما الظالم فالعقوبات 
فیها حسب رآی التاضي » ویجسوز 
له العفو آبضا ( والحدود تتعلق بقتل 
الانسان » والسر قة » والزئا » والقذف » 
وشرب الخمر » والارتداد ۰ والسزنا 
الرومانیین ومن ثم فلا عقاب علیهسا » 
وأما عقوبة الارتداد بالقتل فکانت‌مو حوده 
عند الروماتيين . اما القتل والسرقسة 
العصور . ولكن العقوبات عليها عند 


المسلمين والرومائيين تختلف کشسرا . 


اليد لا بوجد عند الرومائيين ٠‏ وق 
لتتل تتشکل العقوية مند السلم سین 


لا توجد عند الرومانيين فيما اعرف © 


من حقوق ورثة * العتون» وعند الرومانيين 


e 


التصاص حق الدولة . وكذلك بوحد ما 
بسمى بالعاقلة عند المسلمين منذعصر النبى 
عليه الصلاة والسلام » وهي لا توجدعند 
الرومانيين ( وهي عبارة عن تضامن 
الاسرة او القبيلة لاداء ما يفرض على 

أحد أفرادها من الدية) . فنری من‌هذا آن 
القانونين لا يتشابهان حتى فى جريمة 


القتل . والفرق بين الحدود والمظالم. 


لا بوحجد عند الرومانيين . 


وف المعاملات لا مشابهة بين القانونين 
فى النكاح والطلاق . فالاسلام لا بعرف 
الا قسما واحدا من النكاح وهو عقد 
يجمع الزوجين برضاهما ٠.‏ وعند 
الرومانيين تود اصناف عديدة للنكاء 
الجائز » بینما عتر آکثرها عند السلمین 
کالزنا . وحدد السلمون النکاح بحیث 
لا يزيد عن أربع زوؤجات حسب أوامر 
القرآن وليس كذلك عند الرومانيين . 
والطلاق غر متشابه ق القانونن . 


و قانون الورائة وتقسیم التركة عند 
السسلمین یفایر ما عند الرومانیین . 
وكذلك نظام أله لقضاء وآداب القافى 4 
وتزكية الشهود كذلك لا توحد عند 
الرومانيين . وعند الرومانيين بلتزمون 
ی الخصومة كلمات معينة وحركات 
معینة » لا تعر ف عند السلمین . 


والقائو نان بختلفان حتی فی العاملات 
المالية فمثلا الربا غير محرم عند 
الر ومانیین ۰ وحتى أساس ١‏ لتحارة 


بختلف عندهما ۰ فالییع عند ألفقهاء. 


عقد بر ضا 0 وهو عندالرومانیین 


عقد بتعلق بالا 
ومن البديهي ان قانون الموج في 
جاهليتهم كان مبنيا على عر ۱ فهم وعادتهم 


من قبل الاسلذم » قلما جاء ال را 
۳۹ 


السلام قال فیما روی الامام احمد بن 
حنبل « يعمل في الاسلام بفضائل . 


الجاهلية © © قافر علية السلام يعض 


وبعض هذه القوانين العربية القديمة 
قد نطور من حضارات سباً ومهفين » 
والبلدتان كانتا قبل تأسيس بلدة روما . 
وكانت حضارات راقية لم تمت ولسم 
تندرس » بل دامت حتی اتصلت بالعهد 
الاسلامي . فنحن نعرزف ان آخر ملولد . 
الحميربين هو سيف بن ذى يزن © وقد 
وفد عليه عبد المطلب جد النبي عليه 
ف و ا 6 وهنأه 
وهذا E‏ العلا قات اد 
الصلات بين مكة واليمن 3 


ومما يذكر انالمسلمين فتحوا نفس 
الوقت البلاد التي كانت قبل ذلك 
عند البیز نطیین وعند السساسانيين 
وغیرهم . فتأثر قانون روما دون قوائین 
سار الامم المفتوحة ترجیح بلا مرجح 
بنك انهل عكر ا 
عليه السلام مدة حتى طرق الممسلمون 
أبواب اوروبا من جهة والصين من جهم4 
وارمينيا من جهة وفي الهند من. جهة . 
فقد ذكر الطبرى والبلاذرى تلك الفتوح) 
وقررت تواريخ الصين ما ذكره البلاذرى 
من فتح ما وراء النهر الصينية ٠.‏ قفي 0 
هذه البقاع الممتدة كانت توحد ده 
من الحضارات وانظمة القوانين الراقية . 


العراق» لم یغیروا قوانین‌الخراج‌للاراضي 
السلمون لم بتبعوا ذلك فی سوریاومصر» 
بل غیروا کثیرا من قوانین ال راج 
البيزنطية فى تلك البلاد » لانها كانت 
ظالمة . فلا يقال آذّن أن الغانونالزوماني 
اثرعلی الفقه الاسلامي . 


أن ا محر » واد 4 القانون 
او في العراق » 8 ال كاتا 


أو الشيعة أو الزندية أو من الخوارج ۱ 


ز الاياضية ) » ولم يكونوا من سوريا . 
والفقيه الوحيد من سوريا هو الامام 
الاوزاعي . فقد ذکر الذهبي فی تذکرة 
الحفاظ عن احواله : أنالاوزاعي كان من 
الروماني 4 حتی ننقل آثار الروم الی 
الفقه . والامام مالك من الدينة .والائمة 
ا حليفة والشافعي وان حنبل نت 
ار أو العراق. ولم بذهب الشافعي 
الى مصر الا فى SS‏ 
تأثر من قانون روما فى مصر 


وقفلت ف القرن الذى مضى قبل 
الاسلام . 


ولا فتح السلمون البلاد » أعطوا لكل 
طائفة - حسبما امر به القرآن الکرم ب 
الحربة التامة ق القضاء وال نون . 
فاللصاری کانوا بحضرون الى محاکمهم 
حيث الحكام کان وا نصاری » 
وكانوا يطبقون قوانين الطائفة . 
وكذلك اليهود والمحوس وغير ذلك . 
فلم يكن هناك محل لتأثير قانون طائفي 
علی القانون الاسلامي . 


وما كان الفقهاء بعر فون اللفة اللاتينية 
( التي كتب بها القانون الروماني ) ولم 
تترجم تلك القوانين الى العربية ابداقبل 
القرن العشرين الذى نعيش فيه . واكد 
الستشرقون آن تلك القوانین لم تترجم 


حتی‌الی‌السم بانیةاو القبطية او الصرانية 
او الحبشية او الفارسية القدیمة . 


ومن المعلوم أيضا أن القانون الروماني 
لم يكن يطبق حتى فی بلادهم من الشرق 
الادنى . وهذا الإهمال كان منذ العصور 
0 قبل الاسلام . اذا استثئينا 
صم الولايات ومراكزها . أما في 
4 ر البلاد فالناس كانوا نتحاكمون أمام 
أساقفتهم 6 و هو لاء کانوا لا يعر قفون 
القانون الروماني © بل كانوابعملون حسب 
عادات بلادهم وتقالیدها وعرفها » اما 
الحکام نی کبار البلدان فقد غادروا البلاد 
على فور ما بدأ المسلمون بصولتهم. 
ااا و 
اندى الأساكنة » كما ترى فى رکب 
التواريخ والفتوح ۰ ولم بذكر أ ندا 
الوظفون آلدنیون ولا قضاة المحاكم 
ی هذا الصدد . 


الو دای وت 
الدولة . اما السلمون » فالفقيه لم يكن 
بدا الا وجل عاد ن اة اب اسن 
تعلم و تففه فافتی ودون کتب الففه . 


ولا نشر ال لف بوست Post‏ 
کتاب قوانین الرومانیین لکایوس ودان2ع1 
ذكر فى مقدمة ذلك الکتاب آن قانون اهل 
روما کان اولا همجیا » متأخرا جدا » ولم 
بتطور الا عندما تماسه قوانين امل 
الشرق الادنى . 


هذه نقط لا ينبغي للمتعلم الباحث ان 
بجهلها او هملها عندما تعر ض لدراسة 
الصلات بين القانون الروماني والئانون 
الاسلامي ( الفقه ) . قلا بسمع الی‌ادعاء 
أصحاب الفر ض والعصبية بدون حجة 
قاطعة أو برهان واضح . 


۳۷ 





یاساعیا من فجاج الارض ف وله 
جهد الحبة آشواق بل 
لله ما تبذل الأقدام ساهية 


فان دنوت لدى العتبات مفتقرا 


قد أوهن الظلف لا أبعد السفرا 
وغاية الحهد ان تحظى به فلنرى 
بممى بها الشوق أو تقضى له وطرا 
فأسعد الورد حی حمد الصس درا 


¥ ¥ ¥ 


ياساعيا من فجاج الأرض في وله 
يروى على الحهد من ريا روا نمحبه 
وافي حمام الحمى لاركب منطاقا 
قد أمن الحب من واي على وله 


قد أحسن الظن لا أزمع السفرا 
ويستحث المى من ذكره عطرا 
فبلغ السفر عن خير الورى حرا 
وبارك الشوق بيعا راجحا فشرى 


عد عبد عبد 








يا ساعیا من فجاج الأرض ني وله 


قد حبس الحب للأفواه ما نطقت 


فل ا قد عسنبرا 
ویسبق الشوق للاْقدام ما سطسرا 


+ ۲ 


جردت ا 
ا ان اال کب 
وقلت للسید اطتبوع مع-ذلرة 
يا خير من وطئت رجلاه أرض مى 
ی عصبة من بنالی شاقهن موی 





قدمتها بين ايدنى من اليه 


ويافعم من عزيز النجل حملى 


غفر الشفيع فسال الدمع والبمرة 
شوق المحب إلى من نطق الحجرا 
ياخير من أكرم العذور واعتذرا 
فحال منها ثری حصباما دررا 
إلى رحابك جم بالنین سسسسری 
ام ترى عند خير الرسل را 
كل البرايا إل اعتابه زمرا 


مثل البنات فهل اكرمت من حضرا 
محمود محمد الجرف ( القاهرة ) 
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للاستاذ مالك بن نبي 
مدير التعليم العالي بالجزائر 


الاستاذ مالك بن نبي من كبار المفكرين الاسلاميين الجزائريين جمع بين الثقافتين 
العربية والفرنسية .. وهو هنا يعالج موضوع كتابة التاريخ فى القديم والحديث : 
هل يكون مجرد سرد حوادث يشبه المتحف التاريخي او نبحث مع الحوادث اسبابها 


القريبة والبعيدة التي آثرت فیه ؟ .. 


وقد قضی فترة من الزمن فى مصر اخرج فيها مؤلفاته التى تمتاز بالغيرة والعمق 
منها : الظاهرة القرانية ومشکلة الحضارة . ووجهة العالم الاسلامي . ثم عاد الى 
الجزاثر بعد تحریرها لیشارلد فق بنائها عربية اسلامية مع ابنائها الخلصین » . 





لقد كان التاریخ الی‌حد القرن‌العشرین 
فيه تحت کل ای اور لیتزود 
بالعلومات عن شعپ ما وذلك فی زاوية 
وفنه وأدبه وفلكلوره .. ذلکم هو 
التصور التقلیدی للتاریخ . 

بيد انه كان من الممكن بالنسبة للمؤرخ 
أن بلاحظ فى بعض الاوقات السمة 
المشستركة وصلة الرحم بين بعض زوايا 
المتحف .. فهو اذ ذاك أمام « وحدة » 
تاريخية معينة .۰ 

ولقد سمی ج.۰ تويني‌هدهالوحدة 
بحقل الدراسة آو محال الیحث . 
ومجال البحث هذا عبارة عن المساحة 


e 


) الوعي الاسلامي ( 


التى يتم فيها النسيج التاريخي بفمل 
حوادث تحد تفسيراتها وغاباتها وأسبابها 
ومسيباتها فى هذا المجال أو الحقل . 

وهکذا بوسع توينبي‌التصور التقلیدی 
بمفهوم » محال البحث ( الذى يطيسح 
الورخ اليوناني ( توسیدید ) . 

الا أن الاطار الجدید الذی بقترحه 
المؤرخ الانجليزى الكبير كان قد تداعى 
حوادث تاريخية اقوى واكثر تشابكا 
من ان تاتمس لها تفسی! فیما یسعیه 
الورخ الکبیر بمجال البحث . 


Ra‏ هر 
ا 
الاوروبي » فدفعت بهم الى غزو الغرب 
اللاتيني . ويفسر قعلا الحادث فى مشكلة 
كهذه فى نطاق « مجال البحث الاوروني » 
بيد اننا اذا ذهبنا بالتحرى مذهبا أبعد 
بأن نطرح هذا السؤال .. ترى كيف 
نشأت هذه الموحة التى سسميها المؤرخون 
الالان « الفولکار فاندرونع » ۰ 


ای موجه اتقو ی ۱ ری ؟ قفي 
لفات ة ادي ات الی ان شین اوروی 
فحأة « حدثا » أسيويا . وبالفعل 
فان تداعي اسرة مالكة صينية قبل ذلك 
بقرون هو الذى دفع قبيلتين منفوليتين 
على المسارعة للنهب والسلب بحيث 
أصطدمتا »فكان لاصطدامهما أثره البعيد 
فى دفع شعوب الشرق الاوروبي فى التيار 
السمی ( موجه الشعوب » أو «الفولكار 
فاندرونغ » . فهاهنا حدث معبر علی 
الزن ۱ ۰ - ۰ 
وهناك حدث آخر وقع بعد ألف عام 
من ذلك لا يق لكشسفا عن التصور التاريخي 
العالمي فى العصور الوسطى .. ذلكم هو 
تدخل « تيمورلنك » الذى بغير مجحرى 
اثارت ا ن ن فد ن 
الامير العثمانی « بابازيد » وملك القيلة 
الموغولية المسماة بالقبيلة الذهبية 
« توغطاميش  »‏ احدهما فى الغفرب 
والثاني فى الشرق على غزو أوروبا تلك 
القارة التى كانت تنفض عنها غبار القرون 
الوسطى» وأاخذت تدخل طريق النهضة. 
آمال هذه النهضة التي تشكل من غير 
الذی نعیش فیه ۰ 
هل (« تبمورلنك » جد عصرنا ؟ فهدا 
تصور لم نعهده فى التاريخ وبزيادة على 


ذلك فهو تصور لا شاك أنه كان بغیب 
عن وعي الامر التتاری نفسه ۰ 

وما هي قيمة معركة « ماريتيان »على 
سبیل الثال اذا قيست باحداث علی‌هذا 
الستوی من التاثر العالی ؟ وعلی هذا 
يبدو لنا ان التاريخ نسيج معقد مما هو 
عارض وما هو مقدر 

وانني آتذكر وأنا انتب هذه الجملة 
انتقادا وجه الي فى صحيفة باريسية غداة 
نشر کتاب « وجهة العالم الاسلامي » 
باتني أحمل السببية فى التاديج أكثر مما 


لقلت يكل بساطة انني لست أحمل 
التاریخ » بل هو الذی يحملني ۰ ولست 
اری‌داعبا لازاحة البصر عن تصور بفرض 
نفسه علینا ۰ والواقع ان هذا بستدعی 
اقامة نظرية کاملة للحادت التاربخی ۰ 

آن الحادت عند انقذافه يكون محملا 
بكل ما تسستطيع الطبيعة البشريه أن 
تودعه فيه من غرض مصلحي وصوی 
وطموح وبغض ووهم الخ ٠٠٠‏ 

انه صاروخ منطلق فى الزمان مدفوع 
بكل ما يحرك الانسان ٠‏ ولا ربب 
آن اثره ذو بال ولو اقتصرنا علی النظر 
اليه من هذا الجانب البشری ۰ فقد یکون 


غزوا يغير الخريطة السياسية أو نورة 
تفر حباة امة آو میلاد دولة" آو سقوط 


آخری آو ظهور فن صناعي او اختفاء 
a‏ 

شوت ت 
ولکن داتما نی آطار (( مجال بحت‌معین )۰6 


لقد کانت الحرب العالية الاولی حادثا 
تسسيته آرادة التوسسع الألمانية ‏ اذا 
وضعناً حادث‌سر اجیفو البسيطجانيا - 





البقية على ص ۲۷ 


۳1 





۱ اااااااااااااااااااا 





چ امام من ائمة ئمة الفقه والحديث بت 





للنسلد لاود في في التمسسك بالعسفی 





والاستهانة بصنوف العذاب 7 الو ان التنكيل 





التي قاساها عدة سنین ۰ 





9 درس وعرة للعلماء والعکام ۰ 





" هو احمد » ین محمد » بن حنیل »6 بن 
هلال الشيباني » ويمتد نسسه الى نزار 


بن مسعد > ثم يصعد في هذا الاأصل 
الشامخ الى اسماعيل بن أبراهيم عليهما 
السلام + ۰۰ 


في سنة اربع وستين ومائة مسن 
جرة خرج محمد بن . بن حنبل من بلده 
( مروة الى بغداد مقر الخلافة العباسية. 
وكانت زوجه صفية بنت عند الملك 
الشيباني رفيقة سفره : وهي حاسل 
حيئذاك ... » وفي رسع الأول من 
السنة عينها وضعت الزوجة في بغداد 
طفلها: ‏ احمد ين حثبل - وهو امامنا 
الذى نتحدث عنه . ۱ 
" کان جده حنبل واليا على مرخس فى 
ظل العباسيين » وكان ابوه محمد قائدا 


۳۲ 


ای ف و هنن اسان 
سب انتقاله الى بشداد قاعدة الحکم » 
وملتقی القواد . 

غير آن‌احمد نشاً بتیما لو فاه والده‌ابام 
طفولته » فلم بر ابا ؟ ولا جدا » ولم يكن 
ابوه حين الوفاة قد حاوز الثلائین من 
عمره » فلم بدرك ان يدخر مالا أو عقارا 
الا دارا ببقداد کان سکنهبا » بعد 
و فاته اقاست الزوجة مع طفلها احمد فی 
حائب من الدار » واحرت الحانب ۳ 
بدرهمات » کانت. ستعین بها على 
العیش ؛» حاضنة لولدها الصفیر » وعلی 
هذا الحال تعهدت الام صفية ابنها احمد 
جتن لع ماع التتيان + والشوسى مسن 
تعلم القرآن کر 
الانظار » وأثار حوله العحب . 


لفضيلة الشيخ عبد اللطيف السیکی 
رئيس لجنة الفتوى وشيخ الحنابلة بالأزهر 


اش 


۲ ۰ - فى السادسة عشرة من عمره 
نیض الی طلب الحدیث وجمعه في 
نشاط غریب من مثله » وکثیر علی سواه 
حتى قال هو عن نفسه بعد : ( کنت ربما 
اردت البکور في الحدیث » فتاخذ آمي 
بثيابي وتقول ۰ حتی بصبح الناس توفر 
على الرواية 


وراء العلماء في کل واد : 


رحل من بفداد الی الکوفة » ونزل 
البصر ه ومکة .. وطاف بالدنة والیمن 
و فصد الشام والحز برة » وهبط على 
خراسان وفارس » ويمم بلادا آخضری 
كثيرة يتتبع شیوخها » ولقی علماء‌ها » 
وبأخذ عن كل ما لديه من آلحدیت . 


مما يصح عنده ©» ويطمئن اليه . فلم 
يفته عالم سمع به » ولا بعدت عليه جهة 
ستقي منها آلعلم بسنة الرسول » وما 
التفقة بوما عن الوصول الی بلاد اللری 
ليأخذ عن عالمها جرير بن عبد الحمید » 
فكان يتأسف لعجزه ويقول : لو كانت 
عندی خمسون درهما کنت خرحت الی 
الرى الى جرير بن عبد الحمید » ولکن 
خرج بعض اصحابنا » ولم یمکنی 
الخروج»ولم بزل حریصا علی لقاءجربر 


۰ واکب علی التحصیل 6 
بقل eG‏ 
رقة حال » ولا تمرف آلی ذی سلطان » 5 





سراة القوم فی‌واسط فیقول : قدم علینا 
الىالشيخ يزيد بنهرون واستقر ضوني 
كلهم مالا وردوا الا احمد ین حنیل » لم 
بستقرضني بل اعطاني فروة له فبعتها 
له بسبعة دراهم 0 

وقد هون على احمد هذه املشاق © 
وسهل عنده تلك المصاعب حفظ نادر » 
وفهم ممتاز » ورغبة لا يلحقها ملل »© 
وتوقيق لم ههه مهه الا في رخال 
اختصهم الله تعالی بفضله » وقيضهم 
اتف ال و الق یمد وصضیانه 
الاحکام . قال أبو زرعة : كتنب احمد بن 
حثنل لیس في اوائل احزائها اسماء 


۳۲ 


الحدئین الذین سمع عنهم » فکان بحفظ 
كل جزء ممن سمعه » وقال کذلك حرزت 
کتب احمد في البوم الذی مات فبلعت 
E‏ 
كتاب منها حديرث فلان ولا فى 
بطنه حدثنا فلان وكل ذلك كان 
بحفظه من ظهر قلبه »© والروابات عنه 
في تقدیر مواهه تملاً الصفحات » وقد 
ذال و ور مد 
من بلد الى بلد » ومن شيخ الى شيخ » 
حتى بلع الأربعين من عمره فاستوى له 
آن بجلس للتحدیث » وکان قبل یمتنم 
أن يجلس لذلك ويمتنع أن بحلس للفتو ی» 
الا ما كان سأل عنه من عللهة . 
دا 
ET‏ والتابعین ۰ 





استطاع آحمد آن بجمع من الحدیت 
خمسين الفا وسبعماثة الف حدیت ثم 
نقدها نقد الصيرفي الخير حتى صفاها 
من الدخيل » واستقر به الامر على نحو 
من اربعين الغا دون احمد هذه الاحادیت 
في کنابه الشهور بالسند وحرص عليه 
حرص البخيل على ماله » وكان يقسول 
لابنه عبد الله (( احتفظ بهذا المسسند 
فانه سسیکون للناس اماما )) » ویقول 
اسحق ین حنیل قریبه و تامیذه حمعنا 
آحمد : انا وصالح وعبد الله آبنا الامام » 
وقرا علینا السند » وما سمعه متسه 
غرنا » وقال لنا ( هذا كناب قد حمعته 
وانتقیته من اکثر من سبعماة آلف 
وخمسین الف حديت فما اختلف 
المسلمون فيه من حديت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فارجعوا اليه فان 
وجدتموه فیه والا فلیس بحجهة ) وکانت 
هذه هي مكانته في الحديث + 


محنة الامام احمد 





۳ 


الخلا ف الذهبي بين العتزلة وغیرص 
من الطوائف » ونبتت الفكرة بان القرآن 
ا ا ا ثم اندلع 
لهيب الفتنة أيام المأمون ا من 
بعده » وأخذت بدعةالقرآن في مد وجزر 
بين الداعين اليها من امثال بشر المريس 
واحمد بن داود قاضي دفنداد وسین 
المعارضين لها من أمثال أحمد بن حثيل 
ومحمد بن وح‌وغیرهما من وجوه العلماء» 
وکان الآمون بشد ازر البتدعین لیذه 
e EE‏ ان لها 
مکان القدوة بين الناس : 6 وبعد ال 
عدهة ومناظرات حادة شین الآمون من 
احمد ومن معه من العار ضین فأعمل 
سيفه في رقاب نفر منهم وزح فون 
السحن بآخر ین . منهم أبن حنبل . 


فلت في " السجن ثمانية وعشرسن 
شهرات بين اخريات عهد الأمون واول 
ی ا 
الهو ان والایذاء » ما لا بطیقه انسان ولا 
ES‏ ی 
م الك ا ن راسي ا ومر 
بهين > وجلادة تزید الخصوم پاسا منه 
وحيرة في أمره . 5 


تمسکه دراه 





کان بوتی به من السجن مقیدا مهانا 
الى محالس الناظره 3 وبواحه فيها 
بأحمد 1 
وأبى شعیب الخجم. 6 وأمشثال 
Es‏ الخلفاء معد 
الححة 4 و از مهم الخزی 4 فيضاعفون 
القيد في رجلیه » ويماد الى الجن 
تتحدد الأساة من ا الى ا 
ويضرب بالسياط المبرحة مرة بعد مرة » 
منه الا ثبات علی حقه وازدراء لباطلهم » 


عنه في أبان هذه المحنة ان الخليفة 
العتصم آمر به بوما فنجيء به من السجن 
وأوقفه بین ندیه وقال له - وقرابتي 
من رسول. الله صلى الله عليه وسلم 
لا ضرينك بالسياط حتى تقول كما اقول 
بخلق القرآن » ثم التفت الی الجلاد » 
وقال له ده اليك » فاخده تاحیته ویدا 
نضربه > وحینما .ضر به السوط الا ول 
قال احمد باسم الله وفي الثاني قال ولا 
ع ی 
القرآن كلا م الله غير مخلوق ©. وفي 
الرابع قال لن يصيبنا الا ما كتبه الله 
وعشربن سوط ویقول میمون بن الاصیغ 
حینما بلغ الضرب الی السوط التاسم 
والعشرین انقطعت التكة من سراويل 
احمد ( رباط اللباس ) فقلت الساعتة 
ننهتك ؟ فرمی احمد بطر فه الی السماء » 
وحرك شفتیه » فثبت السروال ولم 
ينزل ويقول بن الاصبع هذا فدخلت الى 
احمد فى سحنه بعد سيعة ايام » وقلت 
له با أبا عبد الله ارأيتك يوم ضربوك 
قد انحل رباط سروالك فرفعت طرفك 
نحو السسماء » وحرکت شفتيك فأى 
شيء قلت ) قال احمد : قلت اللهم اني 
على الصواب فلا تهتكك لي سترا . ولا 
تضاعفت اللمأساة بعد هذا تأذت نفس 
المروزى وهو صاحب احمد وتلمیه » 
فدخل عليه السسحن بوما» وقال له: 
يا استاذ .قال الله تعالى ( ولا تقتلوا 
انفسکم ) برید منه آن بوافق الخليفة 
علی قوله - ولو ظاهمرا ‏ لينجو من 
الهلا » فقال احمد : یا مروزی اخرج 
فانظر أي شيء تری » فخرج الروذزی 
الى رحبة دار الخليفة » فوحد حمهره 

من الناس لا تحصیها العدد » وباندنهم 
الأقلام »> والحایر فساألهم الروزی ای 
شيء تعلمون ؟ فقالوا ننتظر ما يقول 
"احمد فنکتبه » فدخل المروزى على 
احمد وأخيره بذلك فقال له أحمك با 
مروزى هل آضل هؤلاء كلهم ؟ ؟ انا اقتل 
نفسي ولا اضلهم ۰ 

وق هذه الحنة واحادشها فصول 


طوال » وقصص عجیب ‏ کلها تدل على 
کمال الایمان » ورسوخ العلم » وقوه 
الححة » كما تدل علی آن بطانة ألسوء 
شر ما ببتلى نه الامر اء والرؤساء ۰ 


ات ۰ 
احمد OT‏ 0 
شتله » ولکن آخرن منهم تخوفوا آن 
SS‏ 
ا 
زبادة حب الناس لاحمد » وتعلقهم به 
اکثر اذا رآوه وصبر حتی قتل . 


هم يحسدوني على موتي فواعجبا 
حتی علی الوت لا اخلو من الخسد 
وقد جنح العتصم لهذا الرأي وحضر 
عم الامام احمد » وبعض اهله» واشهدهم 
على أن أحمد ا 2 

فى عهد الوائق 

وبهذا سکت الناس وهدأوا 4 ولم 
كد يخرج أحمد من سجنهة وبعود الى 
محالس ١‏ اياما حتى توفي المعتصم 
وخلفه الوائق بالله فاسستدعی احمد » 
وافهمة اله سوف لا بتعرض له 4 وائما 
يطلب منه الا يظهرفى بلد سسكنه الخليفة » 
فاعتکف احمد بهد ذلكنحو اربع سنو آت 
من سنه ۲۲۸ ۲۳۲ وکان اعتکافه ق 
ذان آتراهیم يو هائنه اللعسا وى + 








" وبروى عنه ابراهيم هذا انه طلب منه 
بوما آن ینقله من مکانه آلی مکان سواه » 
فقال ابراهسم آني اخشی علات با ابا 
عىد اثله آن ترالد العیون » فقال له آحمد 
ان فعلت افدتك » فنقله الی دار اخری » 
فقال له با ابراهيم اختفی رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم فى الفار ثلاثة ايام 

ثم تحول » ولیس يشيغي أن يتبع رسول 
الله ف الرخاء وق الشدة ٠‏ 


۳۵ 


تحول فى صالح الامام 


وظل احمد على اختفائه هذه المدة 
حتی توف الواثق » وولي من بعده 
التوکل . جاء التو کل بسياسة جدیدة » 
فأنكر ما کان لدعو اليه المأمون والعتصم» 
وقاوم الفس‌دین بشجاعة لم تتهیا 





للواثق » وآزر اهل السنة وش‌جمهم 
بماله وسلطانه ؛ حتی خبت نار الفتنة » 
وعاد. الحق الى نصابه واستطاع الامام 
احمد وتلامیذه ان ستردوا حریتهم 
العصوبة ویشودوا الی مجالس العلم 
آمنین والی اجلان کلمة الحق مطمکنین . 


مذهبه فى الفقه وما يقال عنه 





غلبت علی الامام احمد نزعته الى 
روایات الحدیث وتدوینه عن رسول الله 
صلى اللة عليه وسلم فلم يكن يعني 
بالتأليف فى الفقه » ولا يدعو الناس الى 
التدوین عنه » بل كان ينهي أن بكتب 
کلامه سائله » وبود لو ان الناس سلکوا 
مسلکه » وتتبعوا حدیث الرسول والائور 
عن اصحابه وکان بقول علیکم بالحدیث 4 
وبقول انما أمرنا أن نأخذ ١‏ . 
فوق . ومن اجل ذلك لم تکن له مو لفات 
بعد المسند » الا رسائل محدودة فى 
الورع»وق الصلاة وفى الناسخ والمنسوخ» 
وق المتقدم والمأؤخر فى الققرآن > و 
حوابات القرآن » وق المناسك . 


وهذا التمنع عن التأليف اثلا 
شق و کان دة اد وا 
عنده بعد القرآن هي كل شيء » وأعز 
من کل شيء » واللسه سسبحانه وتعالی 
1 حسن قصده » فحفظ علمه ونفع 
به عباده » اذ وفق تلامیذه آن ندونوا 
احکام » فكتبوا فى هذا اكثر من ثلاثين 
سفرا » وظلت هذه الثروة العلمية تراثا 
خالدا للاسلام » وشاء الله ان بمتد فضل 
هذا الامام فلم ببق مذهبة ف العراق > 


۳۹ 


اللّهت اسان المحمةف ية ق اة 
العربية السعودية » وان مذهبا يقوم 
على السنة وستظل بلوائها » لجدير 
به ان تخفق رایته فى بلد تزعزعت فيه 
السنة » وأشرقت فيه شمسن الاسلام ۰ 


مکانته ق‌الفقه الی‌جانب مکانته‌ی‌الحدیث 


لم یکن احمد معنیا بجمع الحدیث 
لجرد الحفظ والشهرة » بل حمعه وعنی 
نفسه ق تحصيله ب ليصل الى كل ما 
شرع الله » وليعرف ما يتجه الينا فى 
خطاب الله » وقد تسنى له ذلك على 
ضوء علمه الفزير بالسنة ومعرفته 
الوأسعة بكتاب الله » وقدرته المتازة 
على تأويل الآيات أو تفسيرها » واخد 
ما یوخ من الفاظها ومعانيها فكان له 
فى الفقه مجال فسيح » وفهم صحيح » 
وكانت لمذهبه اصول وقواعد كلها موضع 
القبول عند الآخذين عنه » كما كانت 
موضع الاجلال عند معاصريه من عظماء 
زمانه . 

وأى الناس أعرف بالامام احمد من 
اقرانه وشيوخه وتلاميذه وهذا هو 
الشافعي رضي الله عنه يقول (« خرحت 
من بغدآد » وما ترکت فیها احدا أؤدع 
ولا آنقى ولا افقه ولا اعلم من احمد بن 
حنبل )) وهذه شهادة من شيخ لتلميذه » 
وتلمیذ لشیخه فقد اخد کل منهما عن 
الآخر » و کل بعرف صاحه حقا » و کذلت 
يقول فة بن سعید ( أو أدرك أحمد 
عصر الثوری » ومالك والاوزاعي واللبت 
أبن سعد > لكان هو القدم )) وکان ایو 
القاسم بن الخليلي يقول کان احمد بن 
حنيل اذا سئل عن السالة کان علسسم 
الدنيا بين عينيه » ويقول اسحق بن 
راهوية » کان احمد اماماً للدنیا ۰ فنحن 
ازاء هذه الشهادات وامنالها » وازاء ما 
نعرف عن مذهبه بمزاولتنا له » لا بسعنا 
أن نضعه فى الفقه الا فى الصف الاول من 
الائمة » كما اعتبروه فى الحديث امام 
الائمة ۰ ۱ 





« یتبع - البقية نی عدد قادم » 


بقبة : الحادت والتاریج 





تلكم كانت شحنتها التاريكسة عسسد 
أنطلاقه ۰ 

. وقد كانت الحربالعالمية الثانية حادثا 
مماثلا اطلقته أرادة القوة ١‏ الهتلرية » . 
ولکن الصاروخ بذهب الى أبعد . انه 
بخرج بعد انقذافه عن المسار الذى قدره 
العقل البشرى له . فكأني به تتغير 
شحنته تدريجيا فى الطريق فلم يعمد 
بندفع فى الزمان او التاريخ تبعا لسببية 
ولكن بمقتضى غاية . وف نهاية مستقره 
البشرى . ولا بحدد وقعه فى مجال حقل 
دراسة معين أى فى حياة أمة أو مجتمع 
ولكن فى مجال شامل للانسانية . 


ان الحرب العالية الاولی لا تطیح بال . 


« الهوهانزولارن » والهابسبورغ » فقط» 
ولکنها تنشیء فكرة جديدة تجسدت ف 
شكل « عصبه الامم » ۰ 

ان وقع الحادت‌لم بهدم بعض البناءات 
السبياسية فقط ولکنه ولد مغهوما دولا 
للمسؤولية الا انبعض التركيباتالذهنية 
كما نرى ذلك عندما تنوزع عصية الامم 


الشثقة من وعي الانسسانية رغیف 


الستعمرات الاخری + 
آن الحرب العالية الثانية لم تکنسح 

الطاسح آلهتلرية. والنظریات العنصرية 
فحسسب ولکنسها اخرچت السی 
الوجود هيئة الامم المتحدة ۰ وریمساً 
يقول حفدتنا أن القئلة الذرية لم تهدم 
« هروشیما » و ( نجازاكي ) فقط 
ولكنها وئرت وارهف تالشعور بالمسؤولية 
الدولية فعجلت بتكوين وعي عالي ٠‏ 

ومن الغرور آن بقال أن هذا الامر 
كأن يشغل العالم الفزيائي أوبانهايمر 
عندماكانف فياف النيفادا يض عآخر لسة 
على القنبلة التی ستهدم هيروشيما ٠‏ 
آن وقع حادث ما اطلقت عنانه الارادة 


البشرية يخرج فى النهاية عن رقابتها ٠‏ 
أنه صاروخ مقذوف فى الزمان يتجاوز 
دائما تقديراننا وحساباتنا الامر الذى . 
اشار اليه عز وجل فى قوله ٠٠‏ (ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الداكرين )+ والواقع 
آن الرخین الذین یصنفون التاریسخ 
بعوزهم شيء من التحرية ۰ آو بصسارة 
اخری فالتاریخ الذی تهدف البه آرادتنا 
فسبب المنطق الكارتزيائي الذى يقتصر 
حكمه على الحوادث على النظر اليها من 
زاوية الاسباب يفيب على نظرهم جزء 
اساسي من مدار الاحداث: ٠‏ 
الحزء بفمل قوی: تحصر فى مبداً 
السپپية ولکنه بخضع فیما پیدو لد 
فان . فان الورخین بهملون بهذا جانبا 
عظيما من فلسفة التاريخ و ۱ 

مع أن الحادث يحقق معناه الكامل : 
وموداه الشامل‌عندما سلغ مرسناه وغایته . 
فى التاریخ ۰ الا آن اکتشاف هذا الجانب 
المؤرخ مزيدا من الحرية على ما يمنحه ' 
النطق الکارتیز بائي . دا 

"وان « انمانوال مزنيي » احد هولاء . 

( التحررین » استطاع بصره ان برى ` 
على حد تعبيره ب شمولا فى الظاهرة 
التاريخية بحیث يأتي كل حدث فيها 
ليقوم بدوره لخير المجموع ونجاتة ٠‏ 
لا ببعض جوانب الوضوع ۰ فعلینا ان 
نفوص فى قلبه وان نميز فى الظاهرة 
التاريخية جائبين .. الجانب العرضي 
البشرى والجانب القدرى كما براه 
( موئيي ) .. 

ولا أظن إن هذا التصور النار بخی 
مأساة الانسانية اشد توترها » حيث 
نوی بروقا مهددة فسوق اعالي جبسال 
الکاشمر ومستنقعات الفیتنام م. ` 


۳۷ 








نشرت مجلة العربى فى عددها الاخير الصادر فى فبرایر ۱۹۱۰ کلمة عن صحیح البخاری جملت ۶ 


کے 





عنوانها « لیس کل ما ق البخاری صحیحا » ولیست هذه الاحاديث مفتراة فحسب بل منكرة » بقلم ١‏ 
: سکرتم التحریر الاستاذ عبد الوارث کیير .. وجملت عنوان هذا الوضوع مادة للاعلان عن الجلة ق الاذاعة ۰ 
م والتلفزیون والصحف .. هما لفت انظار الناس بشدة نحو هتا الوضوع وآثار كثيرا من تسازلمم * 
واستنکادهم » وشفلنا مند صدور هذا العدد بكثير من الرسائل والمكالمات الهاتفية التى تسالنا راينا * 
فيما نشر .. 








والحق آننا عنینا مند قرانا وسمعنا الاعلان عن الجلة بقراءة ما كتب فى هذا الموضوع وخرجنا من * 
هذه القراءة باسف عمیق » فان کل كاتب يتصدى لما تصدى الكاتب له يجب عليه أن یدرس ویتثبت 1 





وتوضيحا للحقيقة وتطمينا للنفوس 
نضع أمام القراء ما يلى : - 

١‏ - : الاقوال التى أوردها الكاتب 
على أنها أحاديث فى بدء كلامبه موهما 
القارىء أنها من صحيح البخارى مثل : 
( اختلاف آمتی رحمهة » » و « الدنیا 
حرام على اهل الاخرة » و « الطاعون 
وخز اخوانکم الجن » ۰ ۲ اتخذوا 
الحمام المقاصي ص ) ( عل 
بالقرع» (زینوا موائدکم بالبقل» الخ.. 
كلهذهالاحاديث موضوعة أو ضعيفة ولا 
بعتد بها » ولم ترد فى صحيح البخارى » 


۳/۸ 


قبل أن يطعن » ولا يكفيه مجرد الاعتماد على فهمه السطحى للحديث ... 





وقد نبه علماء الحديث الى ذلك فى كتبهم 
المتداولة » ومن الممكن لمن بتصدى لمعرفة 
قيمة هذه الأحاديث أن برجع الى هذه 
الكتب . 

ولذلك لم يكن يصح ايراد ده 
الا قوال وابهام القر اء أنها من صحسبح 
البخاری » لأن المجال محال التحدث عن 
صحیح البخاری ۰۰ 

٠ ۲‏ بعد ذلك أورد الكاتب ثلاثة 
أحاديث أنكرها ؛ وصرح بأنها تتن 
البخارى . 


الحدیت الاول : 





عن عائشة رفى الله عنها قسالت 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یامرنی فاترر فیباشرنی وآنا حانض »» 
ر رواه مسلم والبخاری ۰۰) وقد فهم 
الکاتب - خطا - آن الباشرة معناها هنا 
الوطء » ورتب على هصذا الفهم أن فى 
الحديث مخالفة صربحة لقوله تعالى 
« فاعتزلوا النساء فى المحيض ٠ ١‏ » وقال 
« فليس هذا الحديث صحيحا لأنه لا 
یعقل آن یصدر الفعل النکر عن نبی بل 
عن سید الانسیاء )) ۰ 


والحقيقة : أن هذا الحديث صحيح © وليس 
معناه کما فهم الکاتب » فقد فسر العلماء المباثرة 
هنا بملاصقة البثرة للبثرة » فیما دون ما تحت 
الازاد » ولم بفسروها بالوطء کما فهم الکاتب » 
وقد استند العلماء فى فهمهم هذا الى ما روى فى 
حديث آخر قال فيه النبى صلى الله عليه وسلم 
« اصنعوا كل شىء الا النكاح » والاحاديث يفسر 
بعضها بعضا ۰ وقد نقل الاجماع علی جواز مباشرة 
الزوج لزوجته فی فترة الحیض فیما فوق السرة 
وتحت الركبة .. 1 


وحكمة التشريع فى هذا واضحة »© اذ أن فى 
جواز ذلك تنفيسا عن الغريزة لدى الزوجبين 
بعیدا عبا آمر الله بالیعد عنه حالة الحيض ۰۰ 
وقد كان اليهود بتجنبون الراة اجتنابا تاما فى 
هذه الحالة كأنها منبوذة ©» قلا يوّاكلونها ولا 
يشاربونها ولا يضاجعونها » بل ولا يقيمون معها فى 
مکان واحد » حتی بنقطع حیضها » وآثرت هذه 
'العادة علی العرب الذین سیشون معهم » وق ذلك 
من العنت ما فیه » فکان توضیح الرسول صلی 
الله عليه وسلم لمعنى الآية تصحيحا لهذا الوضع 
الخاطىء » وازالة للعنت. وتمشيا مع دين الفطرة 
الوسطا . 


روى مسلم فی صحيحه عن أنس رضی الله عنه 


أن اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لسم 
يؤاكلوها ولم يجتمعوا معها فى بيت واحد » فسأل 
الصحابة التبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك » 
فبزلت آيةِ « ويسألونك عن المحيض .. الآية » » 
فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اصنعوا کل 
شیء الا النکاح » فبلغ ذلك الیهود فقالوا ما يريد 
هذا الرحل « يعئون النبى » ان يدع شیثا من 
آمرنا الا خالفنا فیه » والحدیث بتمامه مروى 
فى صحیح مسلم » وق کیب التفاسیر ية الحیض 
الواردة ی سورة البقرة » وبهذا بتضح معنی 
الحديث الذی آنکره الکاتب » ولو کلف نفسه 
الاطلاع علی شرحه لا آنکره : بل لاشباد بحکمة 
الشارع فيما ذهب اليه . 


الحدیت النانی ۰ 





« آن رجلا آنی عمر فقسال « انی 
آجثبت » فلم آجد ماء » فقال عمر لا 
تصل » هذا الجدیث آنکره الکانب بناء 
علی فهمه الظاهری او السطحی له اذ 
كيف یجهل عمر آن الجنب اذا لم يجد 
آلاء تيمم كما ذكرت الآية (( أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ۰۰۰ » 
وبناء على فهمه هذا سارعفانكر الحديث 
وطعن فى صحيح البخارى كله ٠۰‏ 

والحقيقة : أن هذا الحديث صحيح ؤعمر 
رضی الله عنه لم یجهل آية التیعم ولکنه ت وهو 
الرجل الحصیف دائما - لم یأمر الرجل به لان 
التیمم مع مظنة وجود الماء قبل فوات وقت الصلاة 
باطل وعمر كان يرجح وجود الاء ویری آن الرجل 
متهاون فى طلبه ۰ فکان بذلك یعالج حالة خاصة 
ویخثی ارتکان الناس علی الرخصة واستعمالهم 
اھا دون وحود مبرراتها » فلم یته عمر - آذّن بت 
عن الصلاة مطلقا فى هذه الحالة بل نهاه عنالصلاة 
حتى يحمله على طلب الماء وعدم الكسل فى البحث 


عنه .. وهذا وجه من وجوه الفهم للجديث ويقويه 


۳۹ 


حدیث آخر صريح فى هذا المعتى ( رواه الیخاری 
ومسلم ) فقد روى عن شقيق بن سلمة قال : 
كنت عند عبد الله وابی موسی فقال له آبو موسی: 
آرایت یا آبا عبد الرحمن اذا اجنب الرجل فلم 
بجد ماء کیف بصنع ؟ فقال عبد الله لا بصلی 
حتى يجد الماء الى أن قال .. انا لو رخصستا 
لهم فى هذا لأوشك اذا. برد الماء على أحدهم أن 
بدعه ویتیمم » فقلت لشقیق فانما کره عد الله 
لهذا ؟ قال نعم» فكآن منعهم الناس من :الصلاة حین 
عدم وجود الاء لیس‌معناه سقوط الصلاة عنهم نهائیا 
:بل التشدید علیهم » وعدم فتح باب الرخصة 
لهم ليستعملوها فى غير مكانها .. كما هو واضح 
صراحة من قول عبد الله . 


وعذا العنی جمیل » وکم کان. لعمر .رضی الله 
عنه من نظرات اصيلة فی فهم الدین آیام الرسول 
صلی الله علیه وسلم وبعده : منها علی سبيل 
الثال منعه آبا هريرة من آن يبلغ قول الرسول 
۰ من قال لا اله الا الله دخل الجنة » خوفا من 
أن يتكل الناس. على ظاهرها » وقد آقره الرسول 
علی .ما فعله .. ۱ 


وکان علی الکاتب آن يرجع الى شرح الحديث 
وها قاله العلماء فيه قبل أن سارع بانكاره بناء 


| علی فهمه السطحی له .. 


اما الحدیت اثثالث : 





اللی اوزده وهی آلخامن: ناكل الترد 
النازل من السماء ی رمضان والذی‌بفید 
ال اکله ۷ بنطز الصا .. فقد طنسی 
فیه نقاد الحدیث ولم بآخذوا به »و قالوا 
عته ۶ اتدستکر واستفاده شمیف 6و ایس 
مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم . 
وبالرغم من أن كثيرأ من رواة الاحاديث 
رووه » لکن نقاد الحدیث تعقبوه وطعنوا 


۰ 


فى رواته حتی بینوا ضعفه » وعدم الثقة 
به » آو الاعتماد علیه ولا سیما ما جاء نی 
آخره « فأتبت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال خذها 
عن عمك » مما يوهم أن الرسول أقر 
ذلك فقي على اکر تدر فاا لاد 
الصحابة لم بقره عليه أحد .. ولم بقل 
الذين تحدثوا عن هذا الحدت‌آنه موحود 
فى صحيح البخارى حتى يشنع عليه به. 


وبعد . فاننا نرى من الواجب أن نقسول لكل 


آلذین یمتمدون على عقولهم فى قبول الاحاديث 


ورفضها أن هذا الطريق ليس مامون العواقب » 


فان العقول كثرا ما تضل وتزل » ولو تركنا الباب 


مفتوحا للعقل يتحكم فى كل ما جاء فى كتبالحديث 
الصحيحة ‏ فيقبلها أو يرفضها ب لكان معنسى 
ذلك تارجح الاحادیث فى العصور الختلفة » تبعا 
لافهام الناس » فقد یرفض حدیت ق زمن » ثم 
يقبل فى زمن آخر » وبالعکس وتکون النتیجة 
ضياع الثفة بالاحاديت » ولا سيما تلك النسسی 


آفنی العلماء السابقون عمرهم فى البحث عنهسا 


وغربلنها ونقدها » ونقد رجالها » وانتهوا من كل 
ذلك الی احادیث صحيحة لا يتطرق البها الشكت , 


لقد وضع -العلماه السابقون موازین مضبوطة 
لقبول الحدیث او رفضه » وخدموا بذلك سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة كانت ولا 
تزال مثار اعجاب العالم کله . وکل حديث من 
الاحادیت الروية بینوا درجته من الصحة او عدمها 
.۰ وفتح الباب للطتن علی هذه الاحادیت بناء على 
عقل الطاعنین » ودون دراسة او تبصر » اآمر بهدم 
ثقة الامة باحادیث رسولها » ویضیع علیها الصدر 
الثانی من مصادر التشریع بعد کتاب الله ., 
وق ذلك من الخطر ما نرجو آن بحفند الله الامة 


هله , 


وائله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم . 








یی تیا ی اج 





العمرة الی العمرة كفارة لما ييئهما ) حیت سق مب ۱ 





ا و یم » ی « 
التعظیم وال ا ا 
السبيل الى زب البیت العتیق ) وکنرا 
ما قرنت بالحج ق مقام التعبد والذکر . 
ومن ذلك حديث عائشة رشى الله عنها ؛ 
ردول الله قل ی انار دم 
حهاد .. ؟ قال : « نعم .. عليهن جهاد لا 
قتال فيه : الحجوالعمرة»»وبهذا الإاسلوب 
نطق القر آن الکر دم « واتموا الحجوالعمرة 
لله .. » وبقولون حج فلان واعتمر » 
ويقال الحجاج والعمار 6.. 


وارحح الاراء انها سنة مؤكدة ( كما 
بری الالكية ) » وان من اتی بها مرة ی 
العمر كله . فقد اقام السنة .. وکلما 
تكرر فعلها .. تضاعف أاجرها » وان 
افضل اوقاتها أبان شهر رمضان. . وهذا 


للاستاذ الشیخ محمد محمد الشر‌قاوی. 


المدرس بمعهد الاسکندربة الازهری 


و الجخ 
فلا شك فى افضلية هذا اس 
الانفراد (على رأى الحنفية ) وهذا يعنى 
ان من اراد الاتیان بالعمرة علی احسن 
وحوهها منفردة ففي رمضان ومن آراد 
الاتیان بالحج علی آحسن وجوهه » قرنه 
بالعمرة.فى أشهره » وان كان للمالكية 
والشافعية رأي آخر ٠.‏ 

وقد فعلها الرسول صلى الله عليه 
المحاة .+ كلمن ن ذى التهدة + . لون 

من خارج مکة ۰۰ بمعنى أنه احرم بهن 
حيناق شين 0 ۰ 

ولم يحرم الرسول عليه الصلاة 
والبتلام رات ى وان امع ا 
او قات‌العمرة. . لان‌رحمته بأمته اقتضته 


۱ 


احیانا ان بترك الشيء لا رغبة عنه .. 
بل تلطفا یآمته لانه کان بالومنین رحیما 
. حتی لا تقع الامة ی الحرج بمواظیتها 
على ذلك » ونظير هذا قوله عليه الصلاة 
والسلام : ( لولا ان أشق على امتى 
لامرتهم بالسواك عند کل صلاة ) . 


روى ابن عباس رفى الله عنهما عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ( عمرة ی 
رمضان تعدل حجة » وفى طربق لمسلم 
« .. تقضى ححة ) أو « ححة معی » 
وق روابة لابى داود « تعدل ححة معى 
من غير شك » . 


والسلام فى فترات متباعدة . 


الاولى : عمرة الحديبية فى السنة 
السادسة من الهحرة » وقد صده 
المشركون عنها عنادا وتعنتا »+ وانتهی 
الامر الى الحدسية الشهير. . ونحر 
الرسول الهدی » تعلق کو وأصحابه ‏ 
ورجع الى المدينة . 

الثانية : عمرة القضاء .۰.۰ وکانت قى 
المام التالی » لتکون قضاء عما فاته فى 
السنة السابقة » وقد سماها بهذا الاسم 
حمهور الصحابة و السلف رضی‌الله عنهم . 

الثالثة : : عمرة الحعر ان حيث و 
غنائم حنين » وذلك انه ق عودته من تال 
الفز وه سنة ثمان دخل مكة ليلا بهذه 
العمرة وه وخرج منها لیلا الی الجعرانة 
.٠.‏ ومن ثمة خفيت على كثير منالناش . 

الرابعة : عمرته التى قرن بها حجته 
الاخرة في السسنة العاشرة ¢ والتي 
سمیت ححة الوداع وقد أحرم بها فى 
ذى القعدة ؛ و فعلها ی ذی الحجد . 

ولیس لادائها وقت محدد .. و 


السئة وقت للاداء . . الليل والنهار ف 
ذلك شواء .. ما عدا خفسة ایام یکره 


فیها فعلها .وهي يوم عرقة ويؤوم النحر 
وايام التشريق الثلاثة» ومع هذا فلو اداها 
ق هذه الاإيام الخمسة صح اداؤها 6 
وسقی محرما بها فیها .. لان الكراهة 
لیست لذات السمرة فهي عبادة .۰ . وانما 
لفيرها .۰ وهو تعظی امر الحج وتخلیص 
وقته له .. فیصح الشروع فیها سع 
عنهما ( بوم عر فة ویوم النحر وثلاثة أيام 
التشرشق .. اعتمر قبلها او بعدها ما 


شسشت » . 


والصحیح انهاسنامو کدفلا فریضه(۱) 
۰ لان الفرض هو الحج وحده بقوله 
تعنالی « ولله علی الناس حج البیت من 
استطاع الیه سبیلا » فقد نزلت هذه الابة 
الكريمة فى آخر السسنة التاسعة بعد 
العاشر من ذى الحجة على ارجح الاقوال 
۰ وبها فرض الحج .. اذ كان وقته 
الصحيح قد حل اوانه » ودخل مرحلة 
التو قيت الحقيقى .. وذلك ان آلزمان 
بعد نزول هذه الآية الكريمة مباشرة؛ كان 
قد دار دورته ولف لفته بعد آن اخرحه 
عن سننه المنظم .. ما ادخله اهل 
الجاهاية من النسيء الذین کانوا بقدمون 
فيه بعض الشهور على بعض ويتلاعبون 
بمواقيتها .. حتى انتهى به المطاف ف 
السنة العاشرة للهجرة الى وضعه 
الطبيعي كما خلقه الله تعالى يوم فطر 
السماوات والارض » وبذلك استقر بوم 
عرفة فى التاسع من ذى الحجة فى السنة 
العاشرة » وهذا هو السر فى تخیر 
فريضة الحج الى تلك السنة الاخيرة من 
حياته صلى الله عليه وسلم .. اذ علم 
الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه 





( ۱ ) ویری الشافعی واحمد آنها فرض کالخچ . بینما بری أبو حنيفة آنها واحبة وقد سار الكاتب فى 


ذلك على رای مالك ( الوعی ) 


۲ 


آن الزمان سیستدیر کهیته » فتمود 
عشر ذى الحجة الى مقرها من العام » 
وشهد لذلك قوله عیه الصلاة والسلام 
فى ححة الوداع : « آن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق‌الله السماوات‌والادض» 
ولذا لم بحج عليه الصلاة والسلام ق 
السنة التاسعة .. وانما ارسل لامارة 
الحج ابا بکر رضی الله عنه . 


واما قوله تعالی : « واتموا الحج 
والعمرة لله » فقد نزلت فى السنة 
السادسة.من الهجرة » وهى لا تفيد الا 
وجوب الاتمام » وذلك بعد الشروع فيهما 

. وکل مين شرع فی عبادة ولو نفلا وجب 
عليه اتمامها . بقوله تعالی « ولا تبطلوا 
اعمالکم » واقترانها بالحج لا بفید حتمية 
الوجوب » فهو مثل قولنا ۱ صم رمضان 
وستامن شوال » !! 


وتترکز اممال العمرة فی الامسور 
الانية علی الترتیب : الاحرام من الیقات » 
والطواف سبع مرات » ثم السعی بين 
الصفا والروة سبعا كذلنك » واخيرا 
الحلسق او التقصی الذی تنتهی به 
اعمال العمرة . والمرأة فى جميع ذلك 
کالرجل شیر انیا لا تکشف رآسها » 
وتکشف عن وجهها»ولا تر فع‌صوتهابالتلبیه 
ولا ترمل نی الطواف ولا تهرول بین 
ا ميلين ولا تحلق رآسها ولکن تقصر ۰. 
ویری اپو حنيفة رضی الله عنه » ان كل 
من يمر بمواقيت الاحرام فى طريقه الى 
مكة لا بجوز له المرور الا محرما بحج او 
عمرة » ووافقه فى ذلك مالك والشافعي 
فى القديم الا اذا تكرر مروره لقضاء 
مصالحه .. قلا بلزمه الاحرام فى كل 
مرة . 


ودا مارت العيرة فراعت 


عن تحية البيت الحرام » اتخذ طابسا 
منظما لا بثبفی لفیر الکعبة ولا پلیق بمن 
یوم الاراضي القدسة ان بجهله او 
بتجاهله » ولقد تشدد بعض للائمة فق 
الطالبة بالسمرة حتی جعلها الشس‌افعي 
واجمد رضى الله عنهما فريضة كالحج » 
وابو حنيفة رضى الله عنه قد رأى فيها 
عبادة فوق السنة ودون الفرض وسماها 
« واحما » » ومالك رضي الله عنه قال : 
انهاسنة م و کدهمستدلا بما روی‌ان‌اعرابیا 
تال با رسول الله : العمرة واجبة مثل 
الحج ؟ قال (۷»ولکن ان تعتمر خير لك» 
وروی عنه عليه الصلاة والسلام «الحج 
جهاد والعمرة تطوع )) ويدل لذلك قراءة 
علی وان مسعود والشصی (( واتموا 
الحج والعمرة لله » برفع العمرة ونصب 
الحج كانهم قصدوا بذلك اخراجها من 
حكم الحج وهو الوجوب ۰ 

ویعد ۰ 

أن العمرة سنة موکدة ۰ وانه لا وقت 
لها ۰۰ ویکره‌ایقاعها فى خمسة ايام ۰ 


یوم عرفه ۰ ویوم النصر وللانه آیبم 
التشریق ۰ 


وان الرسول اعتمر اربع مرات کلهن 
ق شهر ذی القعدة » وان افضل اوقات 
ادائها هو شهر رمضان . 


وان اعمالها : احرام » وطواف» وسعی 
بن الصفا والروة » وحاق » وتقصم ٠‏ 

وان من الواجب علی کل من جاوز 
الواقیت الی مكة ( الا اصحاب الصانح 
فيها ) ان يحرم بحج او عمرة تعظيما 
للبيت » ورب البيت « ذلك ومن يعظم 
شعائر الله فانها من تقوى القلوب » ٠‏ 


5 





ژاجینا نحوهم 
في التاسع عشر من بنایر الاضي یکون قد مضی علی سيطرة الاستعمار علی 
عدن والحنوب العربي نحو مائة وسعة وعشرین عاما وهي مدة تساوی مدة الاستعمار 
في الجزاثر ۰۰ ولقد تحررت الجزاثر بحمد الاه وبجهود ابنائها ومعاضدة السلمن 
والعرب لهم فى کل مکان ۰۰ وبقیت عدن والجنوب للآن تعاني الآلام من السسيطرة 
الاجنبية ٠‏ 1 ۱ : 
ونحن لا نذكر هذا الآن رصدا منا لتاريخ الاستعمار فى بلادنا » ولکنا 
نريد ان نقول ان البلاد الاسلامية التي نالت استقلالها » وتمتعت بحربتها تقع على 
ا وله ری ناناوجون 
ویسذلون اموالهم » ودماء فى نذوق هذه به ۰۰ و خو 
بظلمه و سل ولا ل ۱ 0 0 
ومن هنا يتحمل كل مسلم على وجه الارض مسئولية نصر آخوانه » ومساعدتهم 
علی التحرر » ويتحمل المسلمون العرب النصيب الأوفى من هذه المسئولية ١ .٠‏ 
ولقد اعتبر الاسلام المسلمين جسدا واحدا » اذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الأعضاء بالحمى والسهر اذا اشتكى بعضه اشتكى كله ٠٠.‏ واعتقد ان المسلمين 
الذين نمتعوا بحربتهم واستقلالهم لا يطيب لهم طعم هذه الحرية » ولا يهنا لهم بأل 
نالاستقلال » ولهم أخوان لا يزالون يثنون » ويقاسون من وطاة الحكم الاجنبي ٠‏ 
وکیف ینامون هانئین » وآخوان لهم لا بفمض لهم جفن من الالسم » ویبیتون 
ویصبحون وهم یقاسون الام الذل والاستعباد » والتخلف الذی فرضه عليهم الحاكم 
الدخیل ؟ ! 
ولست ادعو بهذا الی مساندة هوّلاء الاخوان في مطاردنهم لاعدائهم فقط » وانما 
اريد كذلك ان افتح عبون وقاوب السلمین الاحرار في کل مکان الی آن اخوانهم في 
هذه المنطقة » لا بزآلون بعیشون متخلفین في‌میادین العلم » والصحة » ومرافق الحياة 


آلآخری ۰۰ ولیس من الاسلام في شيء آن ننعم بأموالنا حتی البذخ والترف » ونوفر 
لأنفسنا مظاهر التقدم العلمي والصحي » ولنا أخوان يحتاحون الى ما نبعثره في 
لهونا ومتعنا » لیسدوا به ضرورة من ضروراتهم الملحة فى نواحي التعليسم. والصحة 
وغرها ۰۰ : 

وليس مما يشرف المسلم مهما يكن حظه وافرا من العلم » والثقافة » والصحة » 
والتقدم العضاری بصورة عامة ان یکون له آخوان متخلفون ۰ فأن الجسم لا بحس 
طعم الصحة والراحة وعضو من اعضائه مریض ۰ 

. ومع‌انني اعرف آن الدول الاسلامية » آو بعضها لها جهود مشکورة في هذه 
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الناحية ‏ ومنها الکوبت - فاننی اطالب بالزید » آو بترکیز العناية علی هذا الجال 
لا من الحکومات فحسب » ولکن من اثریاء السلمین کذلك ۰۰ 


تحريف 

حاء فى الصفحة الاخيرة من مجلة هدى الاسلام التى تصدر فى الاردن عدد رجب 
۵ ه سوال موجه الى مفتى المملكة يقول السسائل قيه « أنه قرأ فى مجلة الوعي 
الاسلامي ( الكو نتية العدد الرابع ( رییع الثاني ۵ ه ) تحليلا بأخذ فائدة من البنك 
وقدرها ۲/ على ان تستغل لصالح السلمین ) هکذا !! 

وأحب أن أبادر اولا فأقول للسائل أن الذي قرآه لیس فیه تحلیللاخذ ألفائدة . 
ولم بذكر فيه مطلقا لا ۲ / ولا اکثر ولا اقل ولا آدری من این آتی السائل بها 2-6 

والذى قرأه السائل هو رد لجنة الفتوى بالآزهر على سوال وجهته « الوعي 
الاسلامي » عما بفعله السلم الذى اودع ماله فى بنك اجنبي وترك فائدته فاستغلها 
البنك فى مشاريع تتنافى مع الاسلام ومصلحة السلمین ۰ فهل للمسلم ان باخذ الفائدة 
فکان رد لحنة الفتوی بالازهر ان هذه الفائدة حرام ۰ ولکن امام هذه الحالة يمكن المودع 
آن بتسلم الفائدة من البنك ویصرفها فی مصالح السلمین عملا بارتکاب اخف الضررین ۰ 
وهذا لا بقتضي اباحة التعامل الربوی بوجه ما . 
يرجع الى ما جاء بالعدد الرابع من مجلتنا ۰ - وقد ارسلناه لفضیلته - ویوافینا برایه 
بعد الاطلاع عليه . ۱ 


مع الأسف 


تكرر فى عيد الفطر ‏ مع الاسف ‏ ما حدث فى بدء الصوم وما حدث فى كل ستة 
من بلبلة حول تحديد موعدهما كأنه أصبح من لوازمهما هذه البلبلة وهذه المرارة التي 
أعتقد أن هناك انسانا لم يتحدث عن هذا الموضوع مرة » ومرتين وفى كل مجلس . وكان 
أغرب ما نشر هو ما حدث فى باكستان فبالرغم من ان بعض البلاد العربية كالكويت 
السبت ؛ فان حکومة باکستان اعلنت ان العید عندها هو بوم الاحد » ومع ذلك 
ثار بعض الناس هناك على ما اعلنته الحکومة »بریدون آن بکملوا رمضان ثلائین بوما 
بصيام يوم الاحد .. يعتي آنهم بدأوا الصوم هناك متأخرين عن أغلب البلاد العربية 
بثلاثئة أيام !! 

وهذا شيء نی منتهی الفرابة . آالی هذا الحد بقع الاختلاف بين البلاد الاسلامية 
فى بدء عبادتها آلسنوبة وتعيين بوم عيدها ؟ ! ! 

آعود فاقول بلسان کل مسلم آلی متی تستمر هذه الظاهرة » وتتکرر کل عام ۰ ۰ 
ان المسئولين نی کل دولة مسلمة مدعوون من کل مسلم آن تضعوا حدا لهنه البلبلة ۰۰ 
وفى امكان الجامعة العربية آن تتقدم بعمل مشکور فی هتا الامر الهام ٠‏ بعد أن بقدم 
المجلس الاعلى للبحوث الاسلامية بالازهر رأبه بناء على المذكرة المرفوعة من فضيلة 
مفتى الجمهورية العربية اننحدة الى فضلة الاستاذ الاكير شيخ الجامع الأزهر فى هذا 
الموضوع ٠ ٠‏ 
۱ لل وعسى » حنى نستريح » ولا نعود فى العام القادم » لنكرر مع الناس كافة نغمة 


{o 








فى هذا العالم المزدحم بالأهواء والافكار » 
علما بأنه نه ۷ ار وكل سوم لا 
الانتهازيون: ولا المنا فقول : الذین اذا 
لقوا .الى امدوة قالوا ا وا ا 
الى شياطينهم قالوا انا معکم انما نحن 
مستهزئون » وائما عدر الاسلام 
بالخلصین : الذین لا تزعز عهم الزوانع 
والأعاصير ؛ لذلك نبالغ فى وشم الک 
على الحروف 00 فالزرع ! بهتز على 
ساق الا بعد استتصال وان 2۳ 
التربة من السموم والدیدان » والىناء 
الشسامخ الوطید لا بترکز عسلی 2 
العهد اماد ۰ وأنما سکون بالهدم » 
والتشييد من جديد ٠.‏ كما هي سيرة 
الانبیاء والفکرین » وسنة الله التي لن 
تجد لها تبدبلا ولا قحو بلا . 


فيحب أن تعاضد الداخلين 4 ونطارد 
الدخلاء ! ! 

لاح دبي تجمعهما 00 
د هي : أن ا دين لحب ألا 
العطلمو الخندیت ‏ دكجك ارود اها 


کموضوع واحد . 


۰ 








لقد اولع البعض بتطبیق الاسلام 
على العلم > زاعمين انهم يؤدون بذلك 
أوسع رسالة انسائية 4 ویو فبرون 
للاسلام عوامل البقاء والخلود ۰۰ ! 
وهؤلاء ف مو ققهم هذا شبهون أو لك 
ال ار ا ررم 
و بتکلفون تطبيق الاسلام على 
(افلاطون) و و (آرسطو) و (سقراط) 


موقف آلدین من العلم 





کان هوّلاء بجهلون موقف آلدین من 
العلم ۰ ! وبحسيون أن الدين يجب أن 
يؤخذ من العلم . . ! ولا بعلمون آنهما 
آمران ا 
متحاذیان متداعمان » فالعلم بدعو للایمان 
والایمان بدعو للعلم . 

و کلاهما درمی لهدف واحد » فالله 
تعالی لا اطلق الانسان نی متاهات الحیاه 
وملتویات الاجتماع ... حعصل له 


رسولین فى مسراه الطويل ! هما الرسول. 


الظاهر ( النبي ) والرسول الباطن 


( العقل ) 

فهمة الدین : الحياة بأقرب 
الطرق ؛ وأدق ا 
العلم ان دو قر وا وسائل الراحة 
والهدوء والرفاه 1 ۰ 


على ضوء ذلك نرى ان الدين والعلم 
بعملان لسسعادة الانسان .. فهما 
كمصر أعي الباب .. لا ستغني البشر 
عنهما کما لا بستفني احدهما عن الآخر » 
UT‏ . كما لا 
خير ف علم لیس معه دين ۰ 

۰ غير أن الدين لما كان 0 وأثبت ب 
حي اه ره الله ا 
ازا و الم ا 
ضوء الدین » حتی ۷ بضر الحتمع عن 
قفد او غر هید اا ان ال 
العلم عن الدين »> فأخذ بكشف الموت 
والحياة » وبخطىء وصیب فلیس على 
الدین آن سایره وشرر آخطاءه ... 


فاذن لیس من واجبنا تطبیق الاسلام 
علی النظریات الحديثة » بل ریما بضر 
الاسلام ذلك > وعرضه مه 

والائهیار ؛ ! فانا لو اعتر فنا بمبادىعء 
الاسلا م لان العلم الحدث شررها » كان 
۱ الحقيقة_تصديقا للاسلام ) 
للایمان بالعلم الحدیث » والعلیم لیس 

فضنجون البقاء 6 لانه عتمد آکثر ما نید 
علی النظربات والتجرسات » وهي آبدا 
مضطربة النقلب والصیر » فالعلم اثبت 
بالامس ما خطاه الیوم » وسینکر الْغد 





¥ 


الاسلام بين العلم الحدیت والاستشراق 





ولقد جاء ( دارون ) هز العالم 
بعلسفته .. فلما عرضت مزاعمه علی 
مختبر الحیاة » وتناولتها افکار الدققین» 
انقشعت عن آوهام وأخطاء ۰ وانني 
أوّكد ‏ على ثقة ودرابة ان اكثر 
النظربات الحدسثة التي لا تعتمد على 
ای ٤‏ وف تفت خفن مقر اب 
ضیابا هائما » بتضاءل امام اشعة العلم : 
التي تحملها الینا نوافذ الفد . 


فلو آمنا بالاسلام لشهادة النظربات 
الحديشة فحسب » لکان مخاطربالاسلام 
كله .. لأن هذه الأفكار أو أكثرها » 
ستنهار على عتبة المستقبل » ويتبعها 
الاسلام على هذا الحساب . 


قصور العلم الحدیت 


ولو ان العلم الحديث وحده كان يسستقل 
بتنظيم الحياة تنظيما شاملا دقيقا » لما بعث الله 


رسولا ... 


واذا کان العقل والعلم بستفنیان عن الرسل » 
لكافحا المآسي والويلات المتفشية اليوم فى كل 
قطر من العالم . » فلا بد لنا من الاعتراف بأنسا 
فى حاجة ماسة الى اتباع تعاليم الرسول عليه 
الصلاة والسلام » وان لم نعقل فلسفتها , » لأنه 
لا ينطق الا عن الله الذى احاط بكل شيء علما » 
وأن نرضخ له بالطاعة المستمرة » كما نخضع 
للطبیب وکما پسمع الجندی الامین لقادته .. ب 
على أقل تقدیر ب م.. 





غير أن هناك قوما يرفضون بعض شرائع الاسلام» 
بمچرد ما یسمعون بها » ودون آن براچس‌سوا 
مصادرها ویطلعوا علی فلسفتها » وکان هؤلاء 
یتصورون آن فافتهم الحدودة مقیاس الخطاً 
والصواب فى كل شيء ... حتی آذا لم یلنئم 
شيء مع ذوقهم الفني المحيط حکموا بسخافته 


A 


وهؤلاء يشسهون. ذلك المريض »© الذی یصف له 
الطبيب دواء » فعندما يسمع أكريض باسسم 
الدواء يرفضه » ويحكم حكما باتا بخطأ الطبيب 
دون أن يعرف المرض او الدواء » لجرد ان الاسم 
بدا متنافرا مع ذوقه . 


ومما یچدر بالذکر آن جماهر السلمین الیوم 
لا یعرفون شیثا من مصادر التشریع الاسلامي » دع 
عنك فلسفة التشربع الاسسلامي ... » وآرید ان 
اوقفك الآن على مثال نموذجي ما اقول ,. فانت 
ایها القادیء العزیز ! راجع نقافتك ومحفوظاتك 
هل تحفظ الف حدیث من الاسلام . ! ! اکنشر 
الظن آن الجواب ۸٩۹۸‏ يكون سلبيا و اطنسسك 
تصدقني فیما أقول ... ! 

واذا كان ٩4۸‏ من خیار السلمین الذین یقرآون 
مثل هذه الملحصلات لا يحفظون الف حديث من 
الاسلام .. فبالطبع أن 39/ لا یعرفون .فلسفة 
الاحكام , 


ومتی کان الامر هکذا فهل من الچائز علی 


السلم ,ان برفض بعض احکام الاسلام لانه لا بتفق 
مع ثقافته البدائية .. ؟ كلا .. ثم كلا .. 


ايمان ناقص 





ثم ان من يتوقف فى ايمانه بالاسلام على موافقة 
العلم الحديث » لن یکون مسنسلما لله والرسول 
,.. لانه لا یعترف الا باحکام تنفق مع ثقافتسه 
الحدودة » واکثر الناس لا بستطیعون الاحاطة 
بفلسفة الاحكام .., وانما برضخون با عسرفوا 
حکمته » ویرفضون ما لم ینهموا منه شیئا .. 
فیکونون آشبه بالیهود الذین تهکم القرآن بهم 
صارخا فی وجوههم ( آفتزمنون ببعض الکنساب 
وتکفرون بیعض فما چزاء من یفعل ذلك منکم الا 
خزى فى الحياة الدنیا » ویوم القيامة بردون الی 
آشد العذاب دما الله بغافل عما تعملون ) . 


فلهم الخزى ف الحياة الدنيا » لأنهم لا ينخرطون 
فى سلك واحد » وانما يأتمرون بهواجسهم النائهة » 
فيكونون عقدة فى الصسف » ومبعثا للتفرقسة 
والانشقاق » ویوم القيامة یسردون الی اشسسد 
العذاب » لانهم لم یومنوا بدین » وانما آمنوا 
بارائهم الخاصة . 


نومن بالحقاتق 





ولکنا نقمن بالاسلام » وقد کنا 
وسنقی » ولا نزال مومنین به » لاننا 
نملك ملابين الأدلة الحسية والفطربة 
الصادقة على صحة مبادىء الاسلام 
كلها » وبين بدننا البراهين التي استدل 
بها النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء 
لاقرار حقائق الاسلام . ولا بعوزنا دليل 
حتى نطلبه فى العلم الحديث » وان كان 
بتفق مع أصول الدين وفروعه » بيد أنا 


لذلك سواء علینا » ااشرق العنیاخ 
عن فياهب المسستقبل الفامض ؛ أو 
انتشرت سدف الظلام . ۰ وسواء لدينا 
أأضمر الغد فشل العلم الحديث 4 أو 
نحاحه .. 


فلسنا نهاب دل العاكم الحديث » 
لأننا لم نبن ديئنا عليه !! ولا : 
اا لاله معنا على اع حال 11 0 
كنا نحب ١‏ اكثر من كل احد » حيث 
اننا نعرف قيمته الذاتية والاحتماعية 
اضافة على ان ديئنا بحفز على انتشاره 
وتو سعه .۰ وقد كنا آباء العلم الحديث 
وسنعود .. 


لا نرفض الحق ! 


الحديثاونعر فها احدى بينات الاسلام. 
ال 
ل ل 
الحديث » ونضفيه على تلك ١‏ 

الواضحة ¢ ولك ا الذين طا 
أبتعادهم عن الاسلام الفكرى اميل 
العمیق .. تبعا لافتتانهم بالغرب » وکل 
ما ياتي من الفرب من غث وسمین » 
حتی اصبحوا وهم هر فون الاسلام 


الا ترفا عقلیا » وطقوسا خاوية » وتقالید 
مموهة وه 


العلعية الراقية اة ن الحقائق 
على ی ار وتو ا 
والعقول الصلفة التىطفتعليها العوراطف 
اا الات والقبهائن الي 
ماتت فى معترك الصراع بين المادةوالثياراتٌ 
الحالية اا ا ا 
الموتورة والمأجورة . 


الو قيعة ف و و أنكر ا 
N‏ 
الایمان » ولکنهم على أى حال > 
ينتمون الى زمرة تحمل مسؤولية 
آلتجسس والاغتیال لاله بحم ج 
سر صدون للاسلام 2 ونکشفون عورات 
SS‏ 
من دیول اتعروت الص لیا » ال لأ 

تزال خیوطها ممتدة نی بلاد السلمین ! ! 








حروب باردة 
ولقد زحف الغرب السيحي - اکثر 
من مرة ب على بلاد المسلمين» فاء بالفشل 


الذریم » عند ذلك علم آن القوة لن تنال 
من السلمین ما داموا مسلمین» فاستخدم 
بعد الحروب الصليبية هذه الطر شقةوهي 

العمل على التفرقة بين الاسلاموالسلمين 
eo‏ حتى لا سقی محتمع اسلامي ف 
بلاث السلين ود ا کن ی 
طريق نشر المستشرقين » لانهم یودون 
فى وقت واحد » فمهمة الاستشراق : 
آن تضعف نها سلمن‌بالاسلام لیفار قوه 
فلبلا ليلا دم ثم فتتعوا مدا اي 
مبدأ ؟ وعند دا سب هل لاس مار 
السيطرة علیهم متی شاء » لان الاسلام 


1۹ 


الاسلام بين العلم الحدیت والاستشراق : 





هو آلدین الوحید الذی بتمکن من مقاومة 
البادیء الهدامة والستعمرین » والتغلب 
عليهم فى كل مجال ۰ فالاستشراق اذن 
رائد الحملات النکراء ضد الاسلام » 
والمستشرقون دهاة متلصصون جندهم 
الاستمعار ليحاربوا الاسلام بهذا 
الاسلوب (۱) . 


آحسنوا التلسن 


غير أن المسامين بحسسنون الظضن 
بالسستشرقین » ویحسسونهم آناسا 
طیبین محابدین برحلسون السی الشرق 
الاسلامي لیعرقوا الحقانق » وبختاروا 
الدین الصحیح ۰۰۰ ولذلك عندما يزور 
بلادناً مستشرق من آی مکان نحتفی به 
ونضع بین بدیه اسرارنا وآوض‌اعنا » 
ونحدثه عن کل ما پربد برحابة صدر » 
وتدفق ایمان ۰ » ثم نصفي البه طوبلا > 
ولتقط كلماته بكل دقة واکبار » فاذا 
كان فى اقواله كلمة عن النبي صلى الله 
علیه وسلم » او الاسلام » أو القرآن » 
تهللت آساریر وحوهنا فرحا واستیشارا 
بهذا الفوز والنجاح » حيث نظن ان 
احتفاءنا به وتحدثنا اليه جعله مساما 
أصصسيلا سوف يرحع ألى بلاده وبنشر 
الاسلام فى اقطارها » فیکون ثواب ذلك 
عائدا الینا - والحمد لله بت 





آما لو كنب فى الاسلام كنابا » فكانه 
الوحي القدس - ما فى ذلك من شك ! 


ولا ستطبع احى منا مناقشته » وله 
الرد عليه » فهو لا يتكلم الا عن خيرة 
واطلاع (۲ ) ۰ 


وهكذا يكتبون فى الاسلام الکنب > 
والقالات الطوال » لیدسسوا السسم فى 
العسل ویشبتوا معاولهم علی کیان الاسلام. 
من حیت نحسن الظن بها » ونامل کل 
الخر منها ووم 


وهؤلاء آنا ختلفت اساليبهم ومخططاتهم, 
لكنهم لا يتفرقون فى شيء الا ليتحدوا فى. 
نقطة واحدة هي تشوبه معالم الاسلام فى, 
الصمیم » لانهم لا بهدفون الا الراکز 
الرئيسية» والنقاط الحساسة ۰۰ واليك. 

۱ - لییف . 


الستشرق الکبير » بقول عن الاسلام :: 
( لاسلام لیس سوی صورة من صور. 
الحنفية ) . ويضيف قائلا ( آن ابلغ مثال. 
کامل غیر متذبذب للحنفيسة بوجد فی, 
تعاليم ( مسیلمه ) .. ثم ستطرد قائلا ء. 
( آن مسيلمة كان معاصرا آسیق » ومعلما" 
ثم حليفا فيما بعد لصاحب الشر یهت 
الاسلامية.. ) و قال ( ان ااورخین العرب 
احتفظوا بمقتطفات من الواعظ التى, 
ادلی بها مسيلمة » فاذا بها فى محتویانها 
ونصوصها تكاد تسسادق السور اللمكية. . ). 


ویزعم هذا المستشرق ( .. ان القرآن, 
وخارجها » ولیس من تالیف شخص فرد. 
( بعني النبي !) اذ أنه يجد مادته شديدة: 





. هذا الاسلوب هو دراسة تراث الشرق والكشف عن ذخائره‎ ) ١( 


وقد انتجوا فعلا فى هذه الناحية. 


ها لا يمكن انكاره ولكنهم عن هذا الطريق ينفثون ما يريدون هن زعزعة لعقيدة المسلمين ( الوعي ) . 
( ؟ ) ربما كان فى هذا الحكم شيء من البالفة ولکنه رای الکاتب ( الوعي ) . 


9۰ 


التنوع والاختلاف 4 وكذلك 
دساحته .. ) )١(‏ 


آرایت هذا الستشرق کیف شادي 
بو قاحته الطوعة ان مسیلمة کان معلما 


القرآن ؟؟ 


ارات شخصية الستشرقین الذین 
یکتبون عن الاسلام ؟ انهم جمیعا من هذا 
النسوع » وان اختلفت مناهجهم 
فلس 4 


۲ - کارل بروکلمان . 


ول سای الح مان الله 
عليه وسلم ( .. ولكته على ما يظهر 
اعترف فى السنوات الاولى بآلهة الكعبة 
الثلاث اللواتى كان مواطنوه بعتبرونها 
بنات الله . وقد اشار اليهن فى احدى 
الآبات الموحاة اليه تلك الغرانيق العلى 
وان شفاعتهن لترتجحى ... ) () 


وعندما بتکلم عن نقافة اللبی صلی 
الله عليه وسلم باتی بهذه الکلمات ( .. 
ولیس من شك فى ان معرفته بمادة 
الكتاب المقدس كانت سطحية الى ابعد 
الحدود » وحافلة بالأخطاء » وقد بكون 
مدينا ببعض هذه الاخطاء للاساطير 
اليهودية »؛ التى بحفل بها القصص 
التلمودی . ولکنه مدین بذلك دینا اکبر 
للمعلمین السیحیین الذین عر فوه بانجیل 


الطفو لة » وبحدیت اهل الکهف السبعة 
وحدث الاسکندر وغی‌ها ۰۰ ) (۲) 


وحینما ببحث عن موقف النبي صلی 
الله علیه وسلم من الیهود » ویقرر ان 
النبي صلی الله علیه وسلم تأثر ی 
اتحاهاته الدنية بالیهود » وانه وضع 
الصلوات الخمس » وصلاة اللیل» وصلاة 
الحمعة » والاذان والوضوء .. لیکسب 
اليهود .. بعد ذلك بقول ( ۰۰ ولم بطل 
العهد بمحمد حتی شحر النزاع بینه » 
وبين احبار اليهود »© والواقع انهم على 
الرغم مما تم لهم من علم هزيل فى تلك 
البقعة النائية كانوا بفوقون النبي 
الامي فی العلومات الوضعية وی حسدة 
الادراك ۰.۰ ) (0) 


ولا یکتب عن الجانب اللاهوتی من 
رید رو ال حت فول 
ون القتسم 0 من الحدیث 
م ل لم بنشياً الا بعد 
قرئن من ظهعور الاسلام ۰ (ه) 


e 
و بعد الناقمين عليه شول ( ۰۰ وکان‎ 
ل‎ 
ثانى ابناء على ( 1) . ورحلين آخربين‎ 
شا مع لسن ق ره »نسم‎ 4 
رل ان ج دول ( ۰ و‎ 
والتي لم یکن‌لها ای ان ستياسي د‎ 


البقية على ص ۷۱ 








( ۱ ) 
)۲( 
ای ی ها 

؟ ) نفس الصدر ج ۱ ص ۵۲ - ]0 

( ه ) نفس المصدر ج ۱ ص ۸ ۰ 

٦ (‏ ) تاريخ الشعوب الاسلامية ج ١‏ ص ۱۵۲ 
( ۷ ) نفس الصدر ج ۱ ص ۱۵۲ 


انظر ثورة الاسلام ص ۱۳ - 1 احمد کی ابو شادی 
اقراً کارل بروکلمان » تاریخ الشعوب الاسلامية ج ١‏ ص ۲۷ 


5ه 












عر ف قدر نفسه » . 


ثلاث من كن فيه كن عليه 


البغي قال تعالى 
بغيكم على انفسكم . 

وال “قال ماه 
السىء الا بأهله . 

والنكث قال عز من قائل : فمن نكث 
قانما بنکث على نفسه . 


: تاها التاس انما 


ولا بحیق الکر 


أفضل الطعصام: 





قيل لبعض الحكماء اى وقت الطعام فيه اطيب 
وافضل ؟ قال أما لمن قدر فاذا جاع »2 وأما لمن 
لم يقدر فاذا وجد . 


o 


المحافظة على أموال الشعب 
جاء عتبة بن سعيد الى امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وكان صديقا له فقال : 
'بن عبد الملك كان قد آمر لي بعشزين الف ديئار » حتى انتهت الى ديوان الختم © ولم يبق الا 
قبضها » فتوفى على ذلك وأنت يا أمير المؤمنين أولى باتمام الصنيع » فقال عمر.: عشرون الف دينار 
تغنى أربعة لاف بيت من المسلمين » وآدفعها الی دجل واحد ؟ والله ما لي الی ذلك سبیل . 


اتخذ خاتما من حديد 
N OE Ng el‏ واش 


© فكتب اليه ٠‏ أما بعد . فقد بلغنی نك ۸۱ 
ا ل رع رحم الله امرا 







ان سليمان 













شتری له فضا بالف 
شتریت فصا بألف درهم » فبعه » 


ما يحمد فى القاضي وما یکره 





ثلاث اذا كن فى القاضي فلیس بكامل 
اذا کره اللوائم وأحب المحامد وكره 
العزل . 

وثلاث اذا لم تکن فیه فلیس بکامل : 
شاور واوذكان,عالا © ولا سم ی 
37 حي وو مسي ودبي 


اذا علم 


ما اطول عمرله با آعرابي !! ۱ 
فرد علیه : ترکت الحسد فعمرت ! 








اي يي 


تحدی اعرابيی صديبقا له » فلم بلتفت اليه » فقال له : يا هذا اياك أعنى فأجابه : 


وعنك أعرض ! 


النمام مخذول 





جاء رجل الى الخليفة العادل عمر 
ابن عبد العزیز فذکر عنده وشایقق‌رجل 
فقال أن شثت حفققنا هذا الامر الذی 
تقول فيه © ونظرنا فيما نسبته ابه 
فان كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآئة 
« ان جاءکم قاق بنباً فتبيئوا » وآن 
كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآنة 
( هماز مشاء بنمیم » وان شئت عفونا 
عنك . 

فقال الرجل النمام : العفو يا أمير 
المؤمئين » لا أعود اليه أبدا . 


اتکی و ایب 
قیل لشیخ : ما بقي منك ؟ قال 
یسبقنی من بين یدی » ویدرکنی 
من خلفي » وانسی الحدیث » وأذکر 
القديم » وأنعس فى اكلا » واسهر في 
الخلاءوان قمت قربت الاأرض منی»واذا 
قعدت تباعدت عني . 


آسرع من الضوء 
قيل لعلي كرم الله وجهه : کم 


بين السماء والارض 5 قال : دعوة 


متا :ب فيل ٠٠‏ فك :بن اشرق 
للشمس ) ۰ 








دعساء 





اللهم اني استففرد من کل ذنب 
قوی عليه بدني بعافيتك » ونالته بدی 
بفضل نعمتك » وانسطت الیه سعة 
رزقك » واحتجبت فيه عن الناس 
بسترك » واتكلت فیه علی اناتسك 
وحلمك » وعولت فیه على كريم عفوك . 


یطعمه ثم یقیده 





سمع ابو الاسود رجلا یقول : من 
يعثى الجائع ؟ فقال : علي به .قعشاه 
ثم آراد السائل الانصراف © فقال له » 
آين ترید ؟ قال آرید آهلي . قال 
هيهات علي الا تؤذى الكسلمين الليلة » 
ووضع نی رجله القید حتی آصبح . 











شهد الحسن البصری جنازة فتال 
لصاحسه .۰ 

آتری لو رجع الی‌الدنیا لعمل صالحا ؟ 
ا 


ات :!! 


رد حکیسم 





قيل لحكيم : كيف حال أخيك ؟ فقال : 


موته ؟ فأحاب : حیاته !! 


ان اخي قد مات . فقیل له : وما سیب 


of 


للاستاذ محمد شمس الدین 
مستشار محكمة الاستثناف بطرابلس - لبنان 





عرف العرب القضاء - احد مقومات 
دولوم السكبيرة ب موؤسسة تطورت 
وازدهرت > ولم تلیت بعامل التفاعل 
الحضار ي والنمو الذاني آن اصبحت 
نی اواسط العصر العاسي علي شسان 
عظیم من الرقي تنظیما وشمولاً ۰. 
الاسلام حيث کن للقضاء شخصية 
مميزة ؛ وحيث كان نظام التحكيم السائد 
آنذاك » هو كل شيء .. 

والواقع أن الم عا رن 
والاصطلاحي 1 قاتا اعتباره 
مخرحا بلجا اليه "التخاصمون لحل 
قضاباهم » برتکز عنص « الالزام ) فیه 
على رضی الطرفین » ولیس علی القوة 


ef 








التي بتمتع بها 
بالاکراه عند التمتم 


والتحكيم على وحه دقيق نذکر الفو ارق 
التالية: ب 


القاضي » اذ بنفذ 


أولا  :‏ القضاء منصب رسمى »> 
اما نظام التحكيم فعماده افراد مختارون 
من قبل الناس النزاعات التی 
بعرضها ذوو العلاقة » بمعنى ان القاضي 
بضع ندیه على الخلاف تلقائیا وبا 
الدولة 6 جل المحكم بعيدا عن 
المشكلة حتى تعرض عليه . 


ثانيا: ‏ لا أثر للالزا ع فى التحکيم اذ 
باستطاعة اخد اا أن لا بحضر 
مجلس الحكم » اما فى القضاء فان للقافى 





سلطان السير فى المحاكمة بغياب المدعى 
عليه. ا 


ل ونارن 
قبل المحكم ©» ببقى الخيار للطر فين 
المتخاصهين ق تنفيذ القران أو اهماله > 
او الانتقال الى محکم ثان فثالث»فالولابة 
قران العاختی له جرمعة .وقر نه اللزمة 


ال ئدة نسلطة الدولة : 
ل US‏ 


الحاكمة 20 كما أسلفنا 


ولا نكران ىق اله NAE‏ 
طائفة من المحكمين » اشتهرت سسعة 


الاطلاع 4" » ونفوذ الفكر » وقوة الاستنتاج» 


والتجرد والنزاهة 6 عرف منهم بثو 
أبن سيقن 6 رد الطاب بن شای جد 
النبي صلى الله عليه وسلم 6 وهند 
الابادية » وحذام بنت الریان التي قيل 
کا ب :1 
اذا قالت حنام فصدقوها 

فان القول ما قالت حذام 


على انه فى سیاق الكلام على التحكيم ` 
والمحكمين فى العصر الجاهلي لا محيد عن 
ذكر رئيس العشيرة الذى كان بفصل 
بحكم منصبه بين الافراد التابعينٍ له: 
العشيرة » وكذلك نان ایام والعرافين 

كل هذا اذا بتعد الخلاف افراد 
القبيلة أو العشيرة الواحدة » آأما اذا 
كان مدار الخلاف اثردا من عدة قائل 
فالحكم هو السيف وما يستتبعه من 
حرب وافناء ودمار ولیسست عادة 
الثأر والتربص للقاتل » او لاحد آفراد 
عشيرته بغية اراقة دمه الا شاهدا على 
صورة قائمة من صور الحياة 
الاجتماعية فى عصر الجاهلية 
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تطور القضاء 





تزال تهیمن علی الناس عادات آلجاهلية » 
بالذات » ومنالد اللحوء الى الکهان» کنر 
ی آن یکونوا ملزمین بما حکم 
به » واستمرت الحال على هذا النو ال » 
SS‏ فلا ورسك 
قضیت Ee‏ وقشل أن 
00 هذه الا بة الحادثة التالية : - 


رحلان الى رسول الله فقضى , 


نا قضي عليه : 

ال مر 0 ا فقال 

: اكذاك ؟ ! قال نعم . قال عمر: 

مکاتکما حتى اخرجاليكماً فأقضى بینکما. 
الذى قال ردنا الى عمر فقتله ! وقد 
أصبح لحكم الرسول قوة ملزمة » 
بمقتخی ال به الشار اليها »۲ وي وا 
تسلیما » وبذلك تکون صفة جوهربة من 
صفات القضاء » قد تحفقفت ... 

واذا كان اي تن قبل غسر قادر 
لدبه ال" اذا رضي الطرف الآخر » فقد 
آصبح الرسول بجر محکمبه » علی آن 
يحضروا بعد نزول الآية 

( واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم 
بینهم آذا فریق منهم معرضون»وآن یکن 
لهم الحق باتوا البه مذعنین ۰ آی قلوبهم 
مرضص ام آرتابوا ام بخافون آن بخیف 
۳ ورسوله بل اولئك هسم 

ن ۰ 

انما كان قول أأؤفئين اذا دعوا الى 

الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا 


سمعنا واطعنا واولنك هم الفلحون () 
وهنه هي الخطوة الثانية نحو القضاء - 


0 ان واحدا مسن الخصمين 
اذا دعي الى الرسول وحب ان بلسي 
الدعوة » ولا ضرورة الى وقوع التراضي 
يهم على كلت من قبل ٠‏ 
النبي بحتاجون ای اکن منم > ويها 
تمت صفنا القضاء الحوهر بتان‌فا 
پلزمه خصمه بالسم الی آلني » والنبي 
بلزم الخصمن مصا بحکمه » وبذلك 
تسقط ححة الذين زعموا آن العرب لم 

بعرفوا القضاء » بل انهم اقنسوه عن 
الأمم التي‌تفلوا علیها كالفرسوالر و 


التنظيم القضاني »+ ) آول مسن تولی 
منصب القضاء ) 





ليسن فى الصادر 3 أشارة جازمة 
الى اول من تولى متضتة القضاء ؛ اذ أن 
كان يعمد الى ذلك بحكم ما تنطوى عليه 
شخصيته » من سلطة زمنية وروحية » 
واذا كان بعض المؤرخين قد ذهبوا الى 
القول بأن علي بن أبي طالب » ومعاذ بن 
جبل اللذيسن ولاهما الرسول على 
فلانهم کانوا تروف أن القضاء »بين الان 
هو من اکبر مهمات الوالي نی الولاية التي 
بدیر شوونها . 

الراشدین » حیث یجمع الوّلفون » علی 
ان عمر بن الخطاب هو اول من عن 
ناضياء ومن هذا اليل تقراف فو 
الكتاني « ما اتخذ رسول الله قاضيا 
ولا الى بكر ولا عمز » ختی کان ف: وس 
الأمور » لأن عليا كان أقضى الصحابة 





( ۱ ) سورة الشسور 


كم 


وأعلمهم ¢ ودفع أليه أمر القضاء ف 
بعض الامور » . 


وقد سار معاوية على هذا النهج » 
فتخلى عن القضاء وترك أمره الى 
بعض الرجال الذين كانوا على مقدرة فى 
الكلفاء انون غل ا ال )فز ارا 
القضاة على الأمصار . 

وتف مر الك ای ۶ 
حیث استحدت الخلفاء منصب (« قاضی 
القضاة» الذی تولاه «آبو بوسف» ووکلوا 
اليه آمر انتفاء القضاة وتعييتهم » وبذلك 
أصبح للقضاء استقلاله » ومؤسسته 
الخاصة به . : 


صلاحية: القضأة 





ار القضابا المدنية والشرعية » 
ثم اخذت تزداد سعة وشمولا حتى 
اصبحت تتناول كافة الأمور المعروفة 


ق عصرنا » وحصرها بعضهم نی السائل 
التالیة .. 

۱ - النظر نی الخلافات الحقوقية ببن 
التخاصمين ٠‏ 

۲ النظر نی الدعاوی الحزائية > وهي 
2 برفعها التضر رون»او المتعلقة بالحق 
1 9 ۰ 

۲ ل النظر ی تنفید الاحکام القضي 
بها . 

؟ ب النظر فى الحجر على السسفهاء 
والمبذرين والولاية على القاصرين ٠‏ 

0 س النظر فى تزوبج الايامى » آذا 
آمسك اولیاژهن عن تزویجهن ۰ . 

1 نصفح احوال الشهود و نز کیتهم ۰ 

۷- النظر ی آمور الاوقاف » » و تولية 

و فیما بتصل بالصلاحية الكانية » فقد 
كان القاضي بولي على مدينة بكاملها » 


أو سعض الامور المحكي عنها آنفا » أو 
هد اليه بالقضاء فى جزء من المدينة 
ولمدة معينة . 


وكان اسلوب « القاضي الفرد » هو 
العول عليه ولم وتو امهات الکتب الى 
المؤّرخين» 7 
فان عددا من كبار القضاة كان 7 
لدرسه » وامطانه الحل اللائم » على غرار 
ما ثعر فه ق عصر نا الحاضر » حين تجتمع 
غرف محكمة التمييز « النقض 
ا » بكاملها e‏ ف توحید 
الرأى . 


مظاهر القضاء 


كان القاضي يجلس. للفصل نين 
الناس » أما فى المسجد » او فى منزله » 
او ق مكان بعر فا بدار القضاء . وكان 
القضاة بعنون بمظهر همم © وندیرون 
مجلس الحکم بوقار وهيبة » ويتخذون 
کتابا لتسجیل الوقانع » وضبط 
الا فادات » وححابا لد اصحاب 
الدعاوی » کما کانوا پنسازون ی مجلنسهم 
بين المتخاصمين » وینظسرون ی 
الخضو مات سرتیب ودون محاباة ۰۰۰ 
وكانوا نتمتعون محانة عد | 
والعزل الا فى الحالات النادرة » وروی 
ف هدا المحدد أن الخليفية أذا ولى 
وزبرا وقاضيا ثم مات ينعزل الوزير 
بموته » ولا بلعزل القاضي باعتبار أن 
الؤزير مرتبط بالخليفة فيذهب بذهابه » 
اما القاضي. فمرتبط بالامة فلذا يستمر 
فى منصیبه ۰.۰ 





طلب القضاء 





طالب الولاية لا بولي ‏ تلك هي القاعدة 
التي كانت متبعة ف تعيين القضاة » ولذا 
كان على الخليفة أو وكيله أو قاضي 
القضاة ان بولی الکفء الصالح » وکان 


البقية على ص 51١‏ 
لام 





تشد العقول بأوتادما 


وتشهق قافية من وال 


وعود حزين إلى قبا 





وفي الغار قد وكنت نجحسة 
به بدا الاهر من آول ... 
به تفهم الأرض السما 
هو العقل أعظم ما يتضلسوى 


-. 5 





وف الغار زيتونة عر 
وي الغار تسبيحة الكائنات 





وعشاقها في سای اطسوی 
بليل اللدامى ورشف اللمى 
وأوراق فجر عظم الها 
وي الفكر سهل ما يعتصى 
ويفهم ما بي السما من سهنا 
عليه الوجود وما قد حوى 
ليأوى اليها التقى وامدى 
ويقظتها من هزيع الكرى 





هناك تجلت إلى الاين 
وربة عوسجة تي الفلا 


تجل السماء بأن ير تة 





وان #خضع الأرض مهما يطل 
فلم تشرق الشمس كى يستضىء 
وم ترتفع نجمة في السا 
فكل له دورة في الوجود 
وقالو له: أبن مأوى اللذى 
فقال لهم: ملء هذا الزمان 
اه واک ےی راه 
وقالوا له: حل عنلك الميال 
فقال مم : ليتكم تفهون 
وقالوا له: أنت ذو جنة 
فکیف نصدق ما يدعى 


فقال هم : لست ذا جز ةة 


خفايا الحياة وسر الق ا 
رت الت ر ب اى 
لا قمارها عنكب قد قى 
ظلام السنين لأهل الهوى 
عليها أبو هحب في متى 
لیسری علیها لصوص الدجی 
كأن الفناء ون اللقا 
تراه وتزعم أن لا نرى 
وملء الکان وملء السسروی 
ویسری بعرق مسری الدما 
واحلام معترل ما ارعوی 
ويا لیتکم ون افدی 
خبط ی لیلهاوانزوی 


خيالك هذا البعيد الل دتى 





الرسول العظيم . 





ولا کذینکم 1 
وکانت رسالته کالضیساء 
وكانت رسالته كالحجياةة 
ففيها الرغيف إلى الحائتعصين 
وفيها الطريق إلى التاممين 
وما هى إلا مرور الغمام 
ونهويمة الفجر في خاطسر 
آتاهم مشعا كدفق السا 
وأوقد في ليلهم نجمة 
وي الأرض روح الاله العظم 
تصابع موكب هذا الزممان 
وليس العظم الذى من يقم 
ولكنه من بز المي اة 
و هوی ععوله هاده ا 


1۰ 


YD O EE O E GD O aD ( CED © سح ( (ست ( تحت‎ ٩ سح‎ ٩ عسست + رسست‎ 


رأى من تعسفهم و 
بتلك الزواياوتلك اطسوی 
فل اه تیا افیا 
و و 
بصحراء مكة حيث العرا 
وغمضة جفن وطيف سرى 
اة خطوات الكرى 
فى يعبر ر يح احطی 
إلى الآن في هديا يبتدى 
وروح الحياة وكل القوى 
وتدری بای الشواطی طا 
کیانا ویر کهفا سجا 
باعظم ما ني القوی من قوی 


aan) ( (ستتسته‎ ٩ )( مت ( مت‎ O FD O (FED ( رتست‎ O ma) O (ED) O (Em) © (mn 
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تطور القضاء 


العلماء يتورعون عن طلب القضاء نظرا » 
خطور اتب 4 وعظم السئولیة ٠.‏ 
حدت للامام. الاعظم ابي حنيفة 1 حين 
طلب اليه ان يقبل منصب قاض فر فض 
قاثلا للخليفة النصور « أتق الله ولا ترع 
فى امانتك الا من بخاف الله » والله ما 
آنا بمأمون الرضی فکیف اکون مأمون 
القضب » ولو اتجه الحکم عليك ‏ : 
ae‏ تفر قني ی الفرات » او تلي 
لاخترت أن اغرق » ولك حاشية 

0 الى من بكرمهم لك ؛ ولا أصلح 
لذلكت » , . 

فقال النه ور : کذت » آنت 
ل ا 
وهو كذاب . 

ويقال ان المنصور حبسه شم عاد 
فدعاه الى القضاء وهدده بالضرب 
فقبل وعاش بعد القضاء سستة ایام ) 
وبقال انه مات فى السحن . 


أسباب الحكم واصوله 


لا نرى فى ختام هذا البحث افضل 
من تثبيت رسالة عمر بن الخطاب الى 
ای موسی الاشعری » عاملة علی الکو فة 
التي تعد بحق دستورا للقضاء» ونبراسا 
للقضاة »6 بسيرون على ضوثه فى مجلس 
الحكم » وحين تدقیق اضبارة الدعوى 
.. « من عمر بن: الخطاب الى ابى 
موسئ الاشعرى عامله على الكوفة . 
اما يهد ٠‏ فان القضاء فريضةٌ محكمة » 
وسنة متبعة » فافهم اذا اولی اليك » 
وانفذ اذا تبين لك » فانه لا بنفع تلكم 
بحق لا بنفذ »؛ وآس بين الناس فى 
محلسك ووجهك وعد لمك » حتى لا 


يطمع شريف فى حيفك» ولا بيأس ضعيف 
من عدلك > البينة على المدعي واليمين 
على من انكر . والصلحجائز بين المسلمين» 
ا ا ل 
ولا يمتعك قضاء قضیته بالامس » شم 
راحعت فیه نفسك » وهدت فسسه 
لرشدك ؛ ان ترجع الى الحق » فان الحق 
قدیم » والرجوع الى الحق خير من 
التمادی ی الباطل . الفهم ١‏ 
نا ر ا 
ولا سنة > ثم اعرف الامثال والاشساه 
وقس الامور بنظائرها » واعمد التبين 
احب الامور الى الله ای ا 
الجن E‏ 


واجعل من يدعي حقا غائيا » او بينة 
احلا ينتهي البه » فان احضر بینة اخذ 
بحقه » والا و جهت عليه القضاء فان ذلك 
أحلى للعمى وأبلغ للعذر ٠‏ والمسلمون 
عدول بعضهم على بعض الا مجلودا فى 
حد » از مجربا علیه شهادة زور » او 
ظنینا فى ولاء » أو نسب » فان الله تعالی 
تولی منکم السراثر » ودرا عنکم بالبینات 
والايمان ٠‏ واباك والقتق والضجسر 
والتاذى بالناس » والتنكر للخصوم فى 
مواطن الحق التی يوجب الله بها الاجر 
وبحسن الذخر » فانه من يصلح بینه 
وبين الله ولو على نفسه » يكفه الله ما 
بينه وبين الناس » ومن تزين للناس بغر 
ها يعلم الله منه شانه الله » فما ظنك 
بثواب الله تعالى فى عاجل رزقه وخزائن 
رحمته والسلام ۰ 





و قع خطاً و ف آنتين 
کر یمتین فی مقال » اسعاد الفرد 
والحماعة » فى العدد العاشر من 
الحلة » وتصوببه « قدمرناها » 
و« اخوان الشياطين » . . 


5 


انه ن الوْسف ان نجد فنات من 
الناس ب ممن بهرتهم مظاهر الحضارة 
الغربية دون لبابها ب يدعون الى أخد 
وتقلید کل ما هو غربي ( حضاری ) ونبق 
كل ماهو شرقي أو علىحد تعبير آحادهم 
الني تلقي هوى فى نفوسهم لاشسسباع 
رغماتهم الحامحة ۰ ولناخذ مثلا الخمر ٠‏ 

هؤلاء الناس بدعون الی آباحتهتا 
ونشرها بين الناس » وهم بتوهمون آن 


1 


1 





من علاماتالرقيأن يكون فى منزل احدهم 
( بارا ) بحوى العديد من صنوف الخمر 
ولا يعلمون أن الخمر ‏ كما وصفهمهسا 
رسولنا الاعظم بام الخبائث - هي معول 
يقوض الحضارات ولا سنيها ولا هي من 
مستلزماتها ٠‏ ولقد عشت ف بلاد الغرب 
حوالي الخمس سنوات وتعرفت علسی 
طباع الاورویین وعاداتهم واخلاقهم ۰ 
وکنر! ما انم اثنقاش حول ضروره التخمر 
لحتمع ما من حیث العادة الاجتماعية . 


يعور ر - 


وأقول ان الكثير منهم یصفون الخمر 
بالسذع الصفات ویجدونها سوءة فى 
مجتمعاتهم بودون التخلص منها بل 
الوسائل ولسس آدل علی ذلك مما تشر 
فى الجلة الطمية البربطانية نی مقالها 
الافتتاحي بتاریخ ۱۹۱۱/۱/۱ ص ۲ 4 ؟ 
والجلة اسوعية وهي لسان حال اتحاد 
الاطباءالبربطانیین » والمقالة مبنية على 
بحث قام به مجموعة من كبار العلمساء 
الاطبساء بتكليف مسسن مجلس البحوث 
الطبية البربطانية » وااوضوع ببحث فی 
آثار الخمر علی قبادة البسیارات » ولقد 
آصدرت الهینة تقریرا آسمته الکتساب 
الابیض وهذا نص ترحمته : 

Alcohol and Driving 


ان الادلة تشیر الی ان تعاطي الخمر 
ولو بکمية قلبلة بوثر تاثر! سیثا نی 
قدرة الانسان فی الحکم علی الاشیاء وعلی 
مهارته اليدوية . وعلی هذا فيجب على 
الشغب ان يثبين حاجته الملخة الى تغيير 
العادات الموروثة فى الحياة الاجتماعية 
المبنية على شرب الخمر . ومنذ زمن 
مضى وقبل ان يستبدل الحصان 


ا ا 





بالسيارة فان مدمن الخمر اذا ما تولى 
قيادة مركبة ما فانه بعتبر خطرا علی 
الارة . والان فلقد تعلم الجمهور ان 
الشخص الذی نتناول الشروبات 
الكحولية مع اصدقائه فى ليلة ما من 
المكن ان بكون خطرا على الطريق . 
والخطورة تزداد اذا ما ازدجمت 
الطر قات بالارة وزاد من سرعة مرکنته . 
ولقد جح لکشم من الدول في 
ال قبل فاد السيارات والتزام 
تطبيقها بششدة على المخالفين . وتواجه 
الحكومة كثيرا من المشاكل فى تحديد 
شسسه الواد الکحولیة فى دم السائق 
الذى ستحق العقاب نی حالة مخالفته 
لقوانين الحظر ۰ فالعمول به حالیا فی 
انحلترا و کثیر من بلاد الغرب ان الخالف 
بستحق العقاب اذا بلفت نسبة الکحول 
فى دمه ۸۰ مجم فی ۱۰۰ سم من الدم غير 
آن الکتاب الابیض الذی اصدرته اللحنة 
المنبئقة عن مجلس البحوث البربطانية 
توصي بأن بعاقب السبائق اذا ما بلغت 
نسية الكحول فى دمه .ه مجمفى كل ٠.١.‏ 
شم من الدم مع العلم بأن هناك الكثير 


۳ 


السائق والارة الی اخطار محفقة . 


ليست هناك نسية مأفونة 





There -is no safe level 





فان اية كمية من‌الخمر مهما قلت فان 
لها تأثبر اخطرا علی‌حياة مستعمليالطرق 
ومنهم الشارب نفسه ثم بمضي التفریر 
د وت E E GE‏ 
استصدرت لحمانة الارة من شاربي 
الخمر . ثم بتعرض لاحصائية التي قام 
بها الدكتور بوركين ستاين من الولايات 
المتحدة فى مدينة ميتشحن حيث يقارن 
آر قامه بالارقام الانجليزية فى مدی تأثیر 
الكصر لما رادت الروق ولق دلت 
الاحصائيات على أنه من الممكن تفادى 
(...ه" ) خمسة وثلاثين الف حادثة فى 
العام فى بريطانيا وحدها اذا ما اتقصت 
نسبة الكحول فى الدم عن .5 مجم فى 
٠۰‏ سلسم . وشير تقرير ميتشسجن الى 
ا ا 
اكثر خطورة من الحوادث العادية 
الاخری . ولقد هه دور الحماهیر فى 
ان نتبين الحاجة بان تمنع آی شارب 
خمر من آن شود سیارته ولکن دور 
الحكومة ىسن القوانين وتتفيقها بجي 
ان كت الغائل الاناسي فى سالجبة 


هو القدر من الخمر الذی بتعاطاه السائق 


دون ان يئر على قدرته فى قيادة 
السيارة والجواب ( ععمل لأ شيء ) 
غير أن هذا الجواب لا بمكن أن بكون 
غملیا حیت آن عادات" المع ق الشترب 
و زا کول اا وی أن 
تقود فلا تشرب واذا شربت فلا تقد . 
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كما بحب أن بؤخذ بعين الاعتبار أن 
الاجهاد الذى يصيب الشارب له دخل 


الحاجة الى عادات اجتماعية جديدة . . 





New Social Traditions 





مما لا شك فيه ان عادات احتماعية 
غير مبنية على الخمر بدأت تأخذ طريقها 
فى المجتمعات الغربية وسوف تنمو بمرور 
الزمن وذلك لوعي الجماهير المتزايد 
وشعورها بالخطر المترتب على شرب 
ال 

وعلى هذا فالاحیال القادمة سوف لا 
تواجه مشاکل الیوم بسبب‌الخمر » ولکن 
بدون‌انقلاب‌احتماعی ف‌عاداتنا الغربیة - 
سوف نجد صعوبات شديدة فی تطبیق 
القوانین . شم بختتم الکتساب الابیض 
تقریره عن الخمر بقوله ۰ 

ر اذا آردنا ان نتحنب السوفیات 
والعاهات الترتبة عن حوادث الرود 
فیحب ان تتفیر عاداتنا الاحتماعية . 
والناس یجب ان یمتنعوا عن شرب الواد 
الکحولية قبل قيادة سياراتهم وأن 
بمتنعوا عن 'قيادتها بعد الشرب وليس 
هناك طريق ثالث . 
ان تعليم الجمهور بواسطة الخدمات 
الصحية والمنظمات الاصلاحية بجب ان 
يلعب دورا هاما لا بقل اهمية عن القوانين 
المقترحة لابعاد شاربي الخمر عن الطريق 
مارآ ان الاب الان :× 

ان الهيئة التى قامت ببحث هذه 
المشكلة وكتابة هذا التقرير تتألف من 
فطاحل العلماء البرطانیین الاخصائيين 


فی مذا الوضوع » وذلك بتکلیف من 
مجلس البحوث البريطانية ( أعلى هيئة 
طبية رسمية فی ( بربطانیا ) تساندهم فی 
ذلك حمعية الاطباء البربطانیین وهي 
اكبر هيئة طبية حرة فى المملكة المتحدة 
بل فق العالم أجمم + : 
ويكفياننعلم آن مجلتها الاسبوعية ‏ 
حوالي مائة الف نسخة توزع على نخبة 
الأطباء فى العالم ۰ وبعد ان آبان التقربر 
خطورة الخمر علی مستعملي الطرق وآن 
هو تارفن ها زر نی شرت 
الخمر وآنه من المکن تجنب وقوع 
الحوادث الت ىبذهب ضحيتها الآلاف من 
الو اطنین فضلا عن العاهات اممستديمة 
الناتحة عن ذلك نحد آن التقر در بحتم 


الجن رب ار هي رور 
ف اف ن ا 


الاجتماعية الغربية المبنية حاليا على 
بدأت الهيثات ألر سمية فعلا فى بلاد 
الغرب بالعمل علی الحد فين ان مان 
المتروسات الروظيعة وانسبنانيا 
بمشروبات أخرى كالقهوة وعصسير 
الفواكه ٠‏ ومن الشذوذ حقا ان جك ف 
مجتمعنا مسن ننادی باباحة الخمر جریا 
على غادة الغربيين فى الوقت الذی هم 
انفسهم بودون التخلص منها بل و قطعوا 
شوطا بعيدا فى ذلك . اننا لا تأخذ هذا 
الدرس من بيثتنا وتقاليدنا وديئنا بل ب 
وبا للاسف نأخذه من بلاد العرب . 
وتلك حجة كبرى تدمغ حجة من 
وتحضره . 

قارئي الکریم تلك هي عين الرجعية . 
ألا توافقني علی ذلك !! 


ومن الجدير بالذكر انننقل للقارئين هنا صورة( زنكوغرافية » لا نشرته جريدة الاهرام القاهرية 
الصادرة ق السابع من رمضان ۱۳۸۵ ه الوافق۱۹۵۱/۱۲/۲۹ عما یجری ازاء الخمر نی دول غي 


اسلامية : 


وَانون سود 





ارمان تم ری yT‏ امو یس | خض اكام راء 


موسکو فى ۲۸ - لراسل الاهرام - بحری الان اعدادقانون حدید ضمن ۱ قانون الصحة المامة ۷ ق الاتحساد 


السوفیینی یغنفی معالحه مدمنی الخمر احباريا 
دق أي مکان » ندمتی الخمر 


. کمایثضی بان یندم الاطاء مساعداتهم الاولية ۷ ق آی وفت 


و ینعی القانون 58 الذى بود الاول من نوغه ق ناريخالدول الشرقية على مسكولية المديرين العستاعین 
وغيرهم من السئولین الحکومین ق تفدیم کل عون ضرورىف هذه الحالات 


وقد نشر دكتور بوريس نتروفسكى ودس الصحصه 


العامة٠السو‏ فييتى تی حديت له مع صحيفة ازفستيا _ 
جزءا من مشر وع القانون الجديد الذى بجری اءداده 
الان آمام اللجان القانویة الختصه فى مجلس السوفييت 
الاعلی. ویشترلتی اجتماعات هذهاللجان‌دکتور بتروفسکی 
نفسه وعدد من الاطباء البارزین و کار الجامن و کسار 
أاشخصيات العامة فى الاتحاد السو فییتی 

ویرجع الاهتمام بقائون معالجة مدمتی الخير اخارنا 
الی اشتداد الحملة فى الاتحاد السوفییتی آخیرا ضد 
شرب الخمر . وکالت الصحف الوفييتية فد دعت‌الي 
سن مثل هذا القانون معاقبة العمال الذي 
سمتعاطون الخمور بععّو بات من بت الخصم من مر تباتهم 


كما دعت" الى 


و الفاء [حاز اتهم وشطبیم من قو انم المنتفعين 
الحدیده .. 

وتثير مشكلة ادمان الحمور قلق السلطات السوفييتية» 
لنتانجها الاحتماعية فحسب » وائما نسپ الاضرار 
التی تصیب الاقتصاد القومی تتیجاه لانخفاض الكقاية 
الانتاحة . 

وددد القانون الجديد حقوق وواحسات الاطم 
و کذلك حقوق والتژ امات المرئى ٠‏ كما و حق 7 ی 
8 الرعابة 1 لطنية المجائية . وش علی آن الو امون 


بالممسساكن 


السو نت 1 ملز مون تالعتاية بصحتهم و مسق آفراد 
عاللا تیم و ده الاعضاء الاخرين 2 
قوانن الحصحة العامة » 


ااجتسج ۰ وهمرآ عاذ 


۱ 
56 


عزيزي القاریء قبل آن اربت الصورة الساطعة لابي 
الطب » واص‌ام العلسوم الشسیخ الرئیس > والعلم الثاني 
أبن سينا » دعني عرض علياك ما اه عسه ابو 
لتحس معي بفخر العرب وعزهم » وما وصل اليه الطب في 
ظل الاسلام الحنیف » دین العلم والعرفة » فاسستظل تحت 
لوائه کل مفکر » وخرحت الی العالم العربي ااولفات الرائمة » 
والاستکشاقات المحيرة » التي شع نسورها » فعصسم انتحساء 
العمورة » قصسنعت النارسخ » وامدت احیالا مسن الاطباء 
الاوروسين المبتكرة » والموسوعات الضخمة » الني كانت اساسا 
متينا للنهضة الحديثة 


بقول سودهوف : ابة عظمة » واية عبقرية هذه التى 
جمعت مثل هنه العارف النظریة والعملية للطب مسع کل 


فروعها » ونظمتها بشسکل فرید ی نوعسه » فاعسسح کتاب 
« القانون » لابن سينا تحقيقا هاما فريدا من نوعه » بين كتب 


۰ 


الطب نی کل العصور ۰ 


وقال فیلادموفیتز مولندروف : آن الرئیس قد تفوق 
علی الجمیع بتنظیمه النهجي وبتقسیمه النطقي » وبوضوحه 
البلیغ » وبترتیبه الباهر » وتماسکه الحمود » لقد تفوق بهذا 
کله علی کل طرق جالینوس العقدة حینا » والعميقة احیانا » 
وا مفاوطة غالبا ٠‏ ولقد وفق ابن سينا فى القاء الظل على شهرة 
حالینوس والاغریق » وصار اعظم معلمي بلاد الغرب خاثل 
مسعواثة سنة ٠‏ 





موئده ونشاته 





ولد ابو علي الحسبن بن عبد الله 
ابن سينا فى « بلخ » فى عام ٩۸۰‏ م 
( .90 ) ها وانتقل ابواه الى بخارى » 
وفیها تلقی العلم » وحفظ القرآن » ولا 
يبلغ العاشرة من عمره ٤‏ ثم تفقه فى الدين 
وددس اا ال والهندسة 
وقول انه اعاد فراعته ارسین مر » فلم 
يفهمه ٠‏ الى أن عثر على كتاب لابي نصر 
الفارابي فى اغراض ما بمد الطبيعة > 
فأعاته ذلك ف فهم از سطو ۰ ولا بلع 
السادسة عشرة من عمره رغب فى الطب» 
فتأمل الكتب المصنفة فيه.» وعالج تأدبا 
لا تکسنبا > ثم ارتقی علمه حتی فاق 
الاوائل والاواخر ی اقل مدة » واصبح 
فيه عديم القرين فقيد المثل . قال أبن 
سينا « وبرزت فيه حتى بدأ فضلاء 
الطب بقرأون على علم الطب » وتعهدت 
المرضى »© فانفتح علي من انواع المعالجات 
المقتئسة ماللا بزصف:» وکنت ار 
فى الليل الی داری » واضع السراج بين 
ندی ؛ وال بالقر اءة والکتابة » ومهما 





ET‏ ارت ت و 
شرب كل من الشر اب رشما تعو د الي 
قوتي © ثم ارجع الی‌القر اءة حتی‌استحکم 
معي جميع فنون. العلم 5 عليها 
بحسب الامکان الانساني 


ولقد اطلع ابن سينا على مكتبة نوح 
ابن منصور » الذی کان قد عالحه »6 
وشفي علی بدبه » فنهل منها ما شاء الله 
ان بنهل ویشبع رغبته فی الاطلاع ا 
بفوائدها » وألم بما فيها . 

ولا مات أبوه ارتحل الی .خو ارزم » 
ومنها الی حوزحان » ثم الى الرى» ومنها 
ا ما 
الدولة فحدثت. فتنة فى المعسكر > ادت 
الی خلع. این سینا وسجنه .: وبعد.مدة 


WY 


این سينا 





من اه ی ره 


واعاده الى سابق مكانته . 


وقال الجوزحاني » کان ان سینا 
بقضي النهار فى خدمة الامير » والليل بين 
القراءة والتدرس والتأليف 6 وكان 
يجتمع فى داره طلية العلم »> وكنت أقرأ 
من الشفاء نوبذ » وکان شرا غيرى .من 
القانون نوبة » فاذا فرغنا حضر الفنون 


۳ على اختلاف طبقاتهم» فغنوا واطربوا ». 


تم تو لی تاج الد وله ولم ستوزره 6 
ا يمنا الى اصفهان وحل على 
فرخب به وقربه اه * وظسل معه حتى 
وافته منیته ۰ 


منزلة ابن سينا فى الطب : 





لش کان لابن سسسنا باع و لسع ف 
الطب » عمل فيه يفكره وو جدانه»و تطرق 
الى حمیع فروعه 6 فغ فبها » والف 
فاحاد الناليف ٠‏ وهذا كتابه « القانون )) 
اكبر دلاقة على ذلك ٠‏ فاقد کان سراسا 
وموردا عذبا للغرب » اخد عنه)وارتشف 

ولننظر معا فى بعض النواحي التي 
تطرق اليها ابن سیثا لثری ما وصسل 
اليه من علم ودزاية ٠‏ 


خذ مثلا فيما قاله عن البول « علينا 


ان بكون البول اول lT‏ 
قد شرب ماء ا م 
تلو بن البول کالزعفرآن 4 كذلك بحب 


14۸ 


على المرنضن لا تقوم بحرکات خاصة » او 
لع لاما عل غير عادتته4 » کالصنیام 
والتأخز فىالنهوض» أو .الإمعان ف التعب» : 


لان کل هذا بوثر کثیراافی ترکیب البول:) 


كما ان القيء بؤثر عبلى تركيبه ... اذن 
فالنتائج التی تصل الیها من تحلیلبا. 


لول تعتمك على لونه و کثافته ومسدی 


ضقائة او تعکره وعلی رانحته ورغو نه ۰ 
قنظره واعدة الزز مد[ تجمل الطنیب. 
منا بحسن کل الاحد. خ اس قدرة هذا 


الز حل 7 فنحن لم نز دعلی‌ما قالةمن شروط: 
9 سته مضت ألا النذر الس 3 


سبق الطب الحدیث : 





ثم کان اول‌من‌شرح‌التفر ققبین‌الير قان 
النائیء من انسداد القنوات الصفروایة» 
ونين باللا اتا م الخال ال اث 
الدموية الحمراء . 
ووصف عضلات العین الداخلية » كما 
سبق غيره الى معرفة بعض الامراض 
التي تنتقل بواسطة مياه ل لب 6 وقال 
أن السسب ق ذلك درجسع الى وود 
حيو انات" 3 لا 5 رف دالعین 6 بتماطاها 
الانسان ف الماع دون ان نجس ها . ومن 
هذا تری ائه بطایق,ما توصلنا الیه بغد 
اکتشاف الیکرسکوب . 

ثم انظر الى ابن سینا عندما خالف 
القداي من ان الأحة : يقل المت 
ا العظمية لا تلتهب فكان اول 

من اكتشف التهابات غشاء 3 وميزها 
3 الوا 0 ووضع 0 2 
عضلات و وانحنائهاً الى aT‏ 
بالضیط کما نصفها ونشاهدها الان 
وينسبها الاوروبيون الى انفسهم 

تدان العيف الرلسن كان ول ی 
وبع تشخیصا ديعا عسن اا 
الكبد وفرق بين يات الر توی‌و التهاب 


البالورا ۰ تم وصف بدقة و وی 
القص الموی والقص الکلوی . و 
مشي مرکزی بالخ ناتج من التهابات 5 
ضفط علی العصب فى طريقه من الخ 
الی الوحه . 
ابن سينا الجراح : 
ثم نظرة الی طريقة علاجه للجروج . 

ند كان فى وقته فكرة تقول آن تعیح 
الحروح عملية طبيعية مرغوب فيها 4 
وال لى الاسر اناا 
ودعمها لكي يشفى الجرح 5 م فشالف كل 
هذا هم وَعْجَل کل ما ق وسئنعه لتحنب 
التفیح 6 او استعمال ای ماده سب 
التقيح » وأخذ سستعما اللزوقات 
الساخنة » مع الخمرة امعتقة القوبة > 
التي على ما يعتقد كانت السبب فى قتل 
الیگرروب الذی بسبب التقیح . 

وبهذه الطر بقة العحيبة انت این 
سينا فى قديم الزمان » ايام لم يكن هناك 
ا الحيو د کا اي 6 
اي کانت 1 طويلة ‏ وتقضي 
على المريض . 

عنایته بنفسية آلریض ۰ 
ثم نظرة واحده الى فلسفة ابن سنا 

نحو ۳ لهسي ق حالة الر بض »© 
ال ي ننادى بها الآ ن » والتي كانت تنکرها 
اورونا ز ق عصور الظلام 6 أيام کان العلم 
برفرف على الامراطورنة الإاسلاميك 6 
ویشع منها الى اجزاء العالم الختلفة » 
فهُذا توله الخالد : علينا أن نعلم ان 
التي تقوم على تقوئة فوئ ان 
النفسنية والروحی4 » وتشحیعه : 
سوه مكائحة الرض » وتجميل 
محيطه واسماعه بما عذب من موسیقی 
و مم الذين ۰ ولقد 
cy‏ بدقة ۳ 
الحهاز البولي » والاجهزه التتاساية . 


انه خالف الأطباء اليونانيين فى 
رجهم التي تقول بان شعاع الضوء 
تسل الرزبة ١‏ وقال ما معناه آن آشعة 
الضوء القادمة من الجسم المرئي » هي 
التي تدخل العين » وتحولها العدسة 
الى شیء بمکن ادراکه » وهذه اقرب 
ای 
ل 9( 
الغربيين فى هذا الضمار . 

اوروبا تتلمذ علی کتابه : | 

وكتاب ابن سينا « القانون » كان 

منارا للطب فى الشرق والغرب » ولقد 
اعتمد عليه الغرب فى بدء نهضته » فظهر 
فى ميلانو سنه ۱۲۷۲ » ثم بعد مرور 
سنتين طبع للمرة الثانية » وظهرت له 


عات حرو بعلم TE‏ 


للکتاب قبل‌ان تطبعمخطو طأت حالیتو س ¢ 
وحتى عام . .هآ م كان هناك ستة عشر 
طبعة للقانون ؛ مقاسل طبعة واحدة' 
لجالينوس فى جزأين آثنين . 

ا اي الطبعات 


ا ا السابع عشر ۰ وبهذا. 
کون کتاب ( القانون ) اکثر کتاب طبي 
درسه طلاب العلم فى تاريخ العالم . 

وهذا والله فخر ای فخر ولا" عحب 
فکتاب « القائون » بعتسر موسوعة علمية 
کبری »© قال ابن سينا فى مقدمته « اما 
الآن فانني احمع هذا الكتاب 6 وأقسسدمه 
الى كنب خمسة على هذا الثال : الکتاب 
الأول فق الأموى الكلية فى علدم الطب . 
الكتاب الان 2 الأدوية 0 . ألكتاب 
بأعضاغ الانسان عضوا عضوا من الفرق 
ال القدم جهن ها وباطنها . الکتاب 
الرابع فى الامراخض ض الجرئية ع اذا 
و قعت تختص ا وق الز نة 
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کذ لك ` . الکتاب این 
الآدوية ا 


ولكي نحسر ی «.القانون » تعالوا. 


نتصفح ما حوى من علم لتعرفوا مدى 
ما وصل أليه أبن 3 . فالكتاب من 
کتب القانون.مقسم الی ابواب .سسهاها 
الى ا اء وا مس الى الى 
مقالات سماها تعالیم » والتعاليم مقسمة 
e‏ 

ففي الکناب الأول ٠‏ بحت فى تعريف 
الطب 49 موضوعاته 6 و فصوىق على ار بعة 
فنون ۰ 

آلفن الأول / به ست تعالیم 

أ تعريف الطب ب واغراضه 

ب ب ادات العناصر الاريعة 

ج س ثلاث فصول ق الامز جة 

د - فصلين ف 

3 سه أبحاث ف وی الاعضاء وعلم 
النفس ٠‏ 

الفن الثالث فى خمسة تعاليم 

ان تما فصول فى تعريف الأمراض 
واسبابها وانواعها ٠‏ 

با س فمسسياك الامراض وعو اسل 
البيثة المختلفة » واثرها فى صحة الانسان 
و » والتربة والغذاء والأء ٠‏ 

أعراض الامراض وعلامتها » 

شحف ى ا د 
البول والراز ۰ 
الفن الثالث فى خمسة تعاليم 

أس قدبير المولود وفصله عن الرضاعة 
وامراض الصبیان وعلاجهم ۰ 

ب ب فى الرياضة وام و تدر 
الفثاء ۰ 
الشیخو خة و ندیر E‏ 

دب ی تدیر الامزحة واصلاحها ۰ 


Me 


ال 


آلفن الرابع. فى .العلاج ۱ 
الکتاب الا القانون خاد 
الصيدلة ۰ ¥ 7 7 ص س بعلم 
والکتاب اتثالت یحتوی علی 
تیف وعشرين فنا فى آمسراض 
السر آس والدساغ والعفل 
والاعصساب والمسن والانف 
والاذن والحنجسرة و اد 
والاسسنان والرشه والقلب 
واعفساء الهخسم ۲ التناسلل 
للذ كور والانات ۰ 


الکتاب الرابع بحتوی علی : 
۱ - الحمیآت وعلاجها 
۲ - مال افرضی 
دق الاورام والئور 
ت الكسر والخلع والتتجصير 
8 فى السموم 
5- فى الزينة 
الکتاب الخامس کتاب الاقر باذین‌آعني 
تر کیب آلأدو ية + 


ونظرة الى ما احتواه كتاب ( القانون )) 
نظهر حلیا عظمة الفیلسوف و الطیب 
والعالم أبن سينا ٠‏ 

ولقد احصیت مؤلفات ابن سسسينا 
فلفت مائّة وسبعة » فلم تقتصر جهوده 
على الطب بل تعدتها الى ساثر علسوم 
عصره » فبرز قیها ونسغ » فاسستحق 
لقب الشیخ آلرئیس ۰ 

وفانتسه : 

لقد مرض بتقرح فى أمعاته » واشت 
عليه المرض اتناء سفره مع علاء ایو له 
آلی اصفهان » فازداد ضسعنفه » ولا 
احس أنه لا آمل فی شفائه » اغتسسل 
وتاب » وتصدق بما معه على الفقراء » 
ورد المظالم على من عرفه واعتق مماليكه» 
ومات فى رمضان عام 1۲۸ هجرية وعمره 
ثمان وخمسون سنة ٠‏ 

رحم الله الشبیخ الرئيس فلقد خلف 
وراءه ذکری وعلما وآدیا سیسقی علی: 

مر الزمن مخلدا نی سجل الخالدین . ۰ 


. - بقیة: الاسلام بن العلع الحدیت والاسنشراق.. 








تع ف ِ 


۱ “هذه لقطات, من. الال ن ا ان 
1 " ما سچلناه هو کل" الشتوذ من هذا, الرجل ۶ ولو 
شئنا آن نحاسبه فی محکمة العدل ژالانصاف ۳ 
ونحصي عليه اخطاءه لوجب آن نتست جمینع: 


کنابه. » ونواخذه بکل کلمة ,.. کلمة,» ونصدر ىق 
ره مجلدات لاني لم آر فى كتابه موضوعا_نقنه 
بامانة » وانما شوه تاریخ م کها بشسساء 
الاستعمار , 


نظر الى هذا السستشرق الفرض 
الذى يسترسل فى خدمة الاستعمار السیحی آلی 
ابعد الحداود » ولا يعرف ذلك الشی: الذی بسمی 
ب « الضمير » ولا يؤمن بالتواريخ والسير . 


فهو أولا ب يعتبر النبى صلى الله عليه وسلم 
مشركا فى السئوات الاولى من بعثته » والقرآن 
من تألیفه وجماعة آخرین من جزيرة الصسرب 
وخارجها ؛ ولا يعنبره من عند الله .. ثم سول فى 
القرآن آية ثم يعرفها حنى النبى صلى الله عليه 
وسلم نفسه ( تلك الفرانيق العلى وان شفاعتون 
لنرتجی ) 
الستشرقين وتضلعهم فى الاسلام .. وأظن ان هذا 
الرجل: حسب أن القرآن كتاب كالانجيل يعرف 
كل يوم . 0 


ومتل هذا العمیل انذی لا فعس 
بوخر الشمرء ولا يعرف عص اب 
والافتراء على ای شیء کان » من الین 


عليه بعد ذلك أن يقول أن معرفة السى ۱ 


بالکتاب المقدس كانت ضثيلة مغلوطة » 
أو بفرض علي الناس كثيرا من العبادات 
تلبیة لرغات آلیهود ۰۰ او ان احبار 

بهود الدينة کانوا أوسع ثقافة من النبى 


ù 


۰ وذلك بدلنا على مدی ثنافة : 


العظیم او آن اکثر الاحادیت دخيلة 


موضوعة بعد ظهور الاسلام بثرنین ۰۰ 


يقول هذه وأكثر منهتا » وبحصسب ۱ 


. بميزون اعداءهم مسن احبائهم » ولكن 
السيعى المأحور لا بهد إن بیکش هكا عن 


الالام ی 


فير أن الذى بشر العجب من غباوته 
أن يدلف نحو الامام الحسين ( عليه 
السلام ) ود بجعله من زعماءالار ستوفر أطية 
الذى لم يكن اده ای اثر سياسي » مع 
العلم آن الحسین ( علیه السلام ) هو من 
بعرفه الجمیع » ولم يكن جندبا تائها > 
بتحدت عنه الناس بما بشاءون ۰۰ ولکنه 
ابو الاحرار » وبطل التورة علی الظام 
والطفيان التىعصفت بالعروش والتيجان 
حتى جعللها هشيسا تذوره الرياح 6. 
وحولت السياسة العالمية؛ ووسمتهسا 
بطابعها الثورى العتيد » البارز الصور » 
والائوان » والجوانب »2 والالواح ۰۰ 
ولكن الستش قین لا بعقلون ۰ 


ولكن هذه فلسفة المستشرقين > 
وهكذا نكون ثقافتهم الواعية العميقة » 
وكذلك تكون حقوق الابطال والتاربسمخ 
محفوظة عندهم » ونلت هي امانة القلم » 
وطهارة البيان فى منطقهم » وذلك هسو 
حرصهم علی نوامیس الحقائق و ماد 
السلمین ۰۰ 


۾ قال رسول الله صلی الله 


الدنیا للاخرة » ولا الخرة للدنیا: » 
ولكن خيركم من أخذ' من هذه وهذه . ' 
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اکبر دولة في افریقیا تضم نحو سنین ملیونا من السکان » واکبر دولة اسلامية من حیت تعداد السلمن 
فیها اذ ببلفون نحوا من خمسة وثلانن ملیونا .. اکثرهم في الولاية الشمانية الني کان یراس وذارتها 
الففور له الشهید احمدو بیللو » وکان من الطبيعي ان یکون رئیس انجمهورية من السلمین » لکن 
مقتضیات التوازن الداخلي دعت لأن يكون رئيس الجمهورية من غر السلمین علی أن يكون رئيس الوزارة 
الاتحادية او الرکزية مسلما » وکان هو الففور له الشهید آبو بکر تیفاوا بالیوا .. ای ان السلمین کانوا 
يمثاون بذلت السلطة العلیا تقریبا في الدولة » وکان الزعیمان الشهیدان بمثلان مع هذه السلطة زعامة 
اسلامية مخلصة متفانية في خدمة دینها وبلادها ولا سیما احمدو بیللو الذی کان یعتبر الاب الروحي 
لجمیع السلمین هنال » عرفت الففور له احمدو بیللو عن طریق الشیخ ابی بکر جومی قاضي قضاة 
نیجرربا الذی مثل نیجربا في موْتمر مجمع البحوث الاسلامية بالآزهر » وقابلته مرتین : مرة في مکة اثناء 
الحج عام ۱۳۸۲ ه ومرة انية عندما زار الکویت آخرا وکان يصحبه في المرتين قاضي القضاة الذی 
يجيد المربية والذي یعتبر هنال من ابرز الشخصیات‌العاملة في الحقل الاسلامي .. 

کان احمدو بیللو حريصا دائما على تنمية العلاقات ببنه وبين البلاد العربة » وكان يقفا في وجه 
کل نفوذ آو تسلل اسرائيلي في نیجربا الشمالية » لآن ای نشاط اسرائيلي سيكون موجها ضد العرب 
وهو يقف في الصف الأول مع العرب الدافعين عن قضية فلسطين . وطالما عرضت عليه اسرائيل مساعدات 
فنية او غير فنية فرفضها برغم شدة حاجة بلاده اليها » وكان كثيرا ما يناشد العرب الا يتركوا فراغا 
في بلاده آو غر بسلاده یمکن اسرائیل آن تستفله لصالحها . فكان بذلك يعيش مع العرب في آمالهم 
والآمهم .. أثناء النقائي بالحاج ابى بكر في القاهرة حدثني عن حمعية « نصرة الاسلام » التي تعمل 
هنال ق‌نشر الاسلام بین‌الوثنبین»وتعمل فی‌الوقت نفسه علی‌تعمیقآلفاهيم الاسلامية بين المسامينأنفسهم وقدملي 
کراستة عن مبادیء الحمعية ومناهجها وعما آنجزته من اعمال ,. فرجوته آن یبتعد بنشاط الجمعية هن 
میدان السياساة » ویقصر جهودها علی بث الوعي الاسلامي الخالص وجذب آکبر عدد ممکن من الوثنین 
اليه حتی لا تصطدم برجال السياسة فطماننی قاضي القضاة وقال لي ان رئیس الجمعية فعلا هو الرئیس 
احمدو بیللو » وهو الذي عمل على تأليفها ويرعى جهودها > وأخرج لي برقية مرسلة اليه من الجمعية 
تبشره بآن عدد الذین اعتنقوا الاسلام بلغ ستين الفا في خمسة شهور . 

وقبل اغتباله بنحو اسبوع کان یوّدی العمرة ویزور مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقضي 
بضعة ایام من رمضان نی الرحاب القدسة . وکان من التفق علیه آن ینعقد في نیجریا موّتمر اسلامي في 
۵ شوال الاضي لبحث ما بهم السلمن تحت اثراقه .. ۱ 

وقمل آن ينعقد اكؤتمر امندت الابدى الآثمة لتغتاله هو وزوجته د اآلشمال » بینما تمند بد آثمة 


۰ 


۷۲ 

























































































آخری لنفنال الزعيم السلم الآخر آبابکر تیفاوا في الجنوب » ثم توافینا الانباءه بسان الهسدف 
لاساسي من التمرد الذی ترعمه « نزوجو » كان افتیال احمدو بیللو « بینما كان الجيش فى المناطق 
الاخری یعمل ی تناسق کامل وآن العملية کانت مخططة باحکام شدید » وانباء آخری تقول : بآن سد 
" الوثنیین کانت من وراء ما حدث هناك . « تری ما القتصود اذن من هذا التخطيط الحکم (( وآية فربة 
وجهت الی السلمین هنال وفي كل مكان .. وأية خسارة أصيب بها العرب وقضية فلسطين في نیجریا 
الشمالية باغتیال احمد وببللو . 

ثم ماذا کان صدی هده الحادثة الشئومة في البلاد العرتبة وصحافتها وأجهزة ۶ 

وما مدى عنايتها يفقد نصير عظيم للعروبة والاسلام هناك ؟ . 

هل اهتمت به كما اهتمت بقرة ممن لم نعرف لهم مواقف كريمة في سبيل العروبة والاسلام ؟ آسف 


رابطة العالم الاسلامي 


وقد تلقينا من رابطة العالم الاسلامي بمكة هذه البرقية التي تنعي فيها الشهيد 

احمدو بیللو . 

(« ولا تحسن الذین قتلوا في سديل الله امواتا بل احياء عند دبهم برزقون » 

( صدق الله العظیم ) 
بمزید من الاسی والحزن العمیق تنعي رابطة العالم الاسلامي بمکة الکرمة علما من اعلام الاسلام 

ورکنا من ارکان هذه الرابطة هو الشهید الحاج احمدو بیللو » عضو الجلس النأسيسي لرابطة العالم 
الاسلامي » ورئیس وژراء نیجیریا الشمالية » ورئیس جمعية نصر الاسلام فیها الذی نذد نفسه لنشر 
الدعوة الاسلامية في الفارة الافريفية » مضحیا بکل غال وثمین في سبیل ارضاء الله ولقد کان ماضیا في 
مسعاه بالتجاح » الی آن انسلت ید الائم والقدر والخيانة وطعنت القلب الكبير الذى كان لأيام خلت في 
هذا البلد الأمین يؤدى نسك العمرة » ویردد قوله : « آن السلمین لن يستقيم لهم حال » ولن يقوم لهم 
مجد الا اذا جمعتهم اخوة الاسلام » وبغير ذلك سیظلون مفلوبین على امرهم » يتحكم فيهم اعداء الله 
جميعا » . 

لقد صدق الشهيد اذ ادرك أن طريق الدعوة محفوف بالمخاطر » وان الأعداء بالرصاد » ولكن هذا 
الدم الزكي الذى اريق على أرض نيجيريا المسلمة » سينبت باذن الله اغراسا طيبة » تعمل بهدی الله 
ورسوله »> والمخلصين من عباد الله والشهداء والصديقين والصالحين » وان الدعوة ماضية. في آمرها > 
وهذا اول شهید لها » نرجو أن يكون مسكنه جنات عدن مع الخالدين . 

هذا هو الرجل الذی فقده العالم الاسلامي » تفمده الله برحمته العظيمة اذ يقول « يريدون أن 
یطفئوا نور الله بافواههم ویابی الله الا آن یتم نوره ولو کره الکافرون هو الذی ارسل رسوله بالهدی 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الشرکون » وانا لله وأنا اليه راجعون ۰ 

الامانة العامة تراد ابطة العالم الاسلامي 


نف 


VE 








مورينانيا ليس الاسم العربي الاسلامی. لهذه البلادءوانما حاءها معالاستعمار 


حیث تعنی کلمة ( مور ) ی الاسبانية السمر » والاسم بدل على بلاد السمر آی آن 
سکان البلاد سمر الوانهم » وکان الرومان بطلقون هذه.الکلمة عاى كافة الملاد الني 


تقع غربي تونس + ۲ e‏ 








اما الاسم العربي الاسلامي فهو ( شنقیط ) نسبة الی قرية صفبرة وسط 
البلاد ومعنی الکلمة البربر بة عبون الخیل ۰ وحین وصل الاسلام الى هذه 


البلاد.اخذت المنطقة بكاملها اسم هنه القرية النی اشتهرت. 
بقى هذا الاسم يدل على هذه المنطقة طيلة العهود. الاسلامية والی قترة قریبة 
جدا حيث جاء الاستعمار » واحتلت فرنسا البلاد وقسمت المفرب ففصلت منه 
هذا الجزء واطلقت غليه الا 





0 








موقعها : 

موريتانيا أو شنقيط. كما سماها 
السلمون من قبل. هی تلك البلاد الواقعة 
ق افريقيا الشمالية الغربية » وبحدها 

من الشرق جمهورية مالي » ومن الشمال 
الشنزقی الصحراء الجزائرية ومن‌الشمال 
ألغربي الصحراء الاسبانية ؛ ومن الغرب 
المح الاطلسي ومن الجنوب هر 
الستتشفال وحکومة مالی وتمتد على 
اچ( اه 3 


ها ها تارب و 





وهو عدد قلي لالى هذه المساحة الواسعة 
وسيزداد هذا العدد سرعة بعد أن 
اکتشفت العادن وبدت علاثم مضه 
صناعية حديثة * لقيو 


طبيعة البلاد 3 





تمتسد موريتانيا .بين خطى عرض 
0 .۲۷0 شمال خط الاستواء ..: 
ای أن مدار السرطان يخترقها مين 
قسمها الشمالی مما بجعل هذه المنطقة 
صحراو بة الناخ ۰۰ ويمكن أن نميز فى 
موريتانيا منطقتين : 2 


No 


۰ 





وطنت 





ات فة ود اد الا 
وتتألف من تلال وسهول وأثر البحر نی 
EA ES‏ 

اتو ر و د و کی 
وتتألف من تلال وسهول ححرنة . 

ثم هناك السهول فى الحنوب على 
وبراكنا ۰ 


حالة البلاد الاقتصادية 





يعتبر الرعي هو الطابع المميز 
لاقتصاديات البلاد » وبرعى فى هذه البلاد 
سبعة ملایین رأس من الاغنام وملیسون 
رأس من الأبقار ومليون من الابل 
بالاضافة الی الخیول التي بعتني امل 
موريتانيا بتربيتها .. ولكن مما يؤسف 
له انه لا توجد اسواق لبیع الواشي ق 
موریتانیا ولا توجد الا ق السنفال مما 
بجمل امل البلاد فريسة سهلة فق ابدی 
الحتکرین بالسنفال . 


والزراعة ق موریتانیا بدائية جدا .. 
وهي اكثر ما تكون فى الجنوب حيث 
الول ا ول ات نر 
االسشفال ©» فأرض شمامة هي أرض 
الزرع. والضرع وعليها بعتمد سواد 
الموريتانيين من. اهل الفلح والحيوان 
واهم الزروعات هي البطیخ والقمح 


والشعیر والنخیل والصمغ العربي ۰ 7 


۷۹ 


ن الان وال کن إن ل 
الزراعة ووسائلها فى القريب ويعتبر 
الشاطیء الوريتاني من اغنی سواحسل 
العالم بالاسماك .. ويمكن أن تكون 
موز‌یجانیا .مین اکتر دول العال: ااصدرة 
مووا ال شم وان كإن 
من القرر ان تقام هتاك عدة مص‌انع 
للأسماك وتحضيرها . 


أما الصناعة فلا تكاد توجد .. اما 
خامات البلد .. فقد كانت تقتصر على 
الملح اما الآن فقد اکتشفت ف البلاد 
کمیات هائلة من اجود انواع الحديد , 
والنتحاس فى العالم كما يظن بأن البلاد 


اما طرق المواصلات فهي قليلة بل 
نادرة: واولا نظ واحد ائم اجا 
تکانعه او اضلات معدومة وهل كنل 
فان موريتانيا تتقدم سرعة مدهشة .. 
اة رة ال وفادها : 
ؤاهم مدنها ( نواكشوط ) ۰ وهي 
العاصمة »© اطار > شنقيط » بو تملیت . 


موریتانیا عسر التارسخ 





لا بعرف شيء عن تاريخ هذه البلاد 
الاسلام فى تلك البلاد الى النصف الثاني 
من ألقرن الهجرى الأول ۰ حيث تم 
فتح تلك البلاد على بد عقبة بن نافع 
ثم موسى بن نصير ومن تلك الفترة خلت 

ولقد كانت بلاد شنقيط مراكز لدولة 
الادارس4 التي اسسها أدريسن نن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي 


۲ ها والتی دانت لها دول الرب 
ا 
المرابطين التي كان لها فضل الجهاد ورد 
خطر الصليبيين عن المفرب وتأخير 
الاد يند الأفسان يقد جعر ك7 
لز لاه مع عام 18۷۵ و فيد اسین 
هذه الد ولة العظيمة ( لحيى بن ابراهیم 
الحدال )«من قياحة اد 
قبائل ساعده وشد عضده 
اخوه اروك تن حون اللا تولی الامامة 
بعده .. وقد استعان باین عمه ( توسف 
ابن تاشفین ) (۱) الذی اتجه نحو الشمال 
ران الي الی الانداس لیرد الاسبان 
وف فی وجه الطفیان .. 

وکذلك كانت بلاد شنقیط مرکزا 
لدولة الوحدین التى سارت على نهج 
اجزاء اقرب واحتازت EE‏ الى 


2 ا امتجددة على دی الا ٤‏ 
0 ال آمن عن بينة كار 
ون كر طن ارين كفن و الصف 


نون رمن اک الف وشم 
الؤمنون بالكفاف ويصبر ون على العذاب» 
راجن ال و 
على الارض زيئة لها لتبلوهم أيهم 
احسنعملا » وانا لجاعلونما عليهاصعيدا 
حرزا ) « الکهف » ثم قامت ی شنقیط 
الدو لة السبعدية سنه ۹۱۵٩ه‏ ثم 
آخبرا الدولة العلوبة منذ ( ۱۰۹۹ ) هف 

وق عهد هذه الاسرة تعرضت السلاد 
للاستعمار .. الذى قسمها اقساما 
سمی بعضها مور بتانیا ويعضها المغرب. . 


وخضيع بعضها للاسبان وعضها 
سيین ۰۰ ولقد استطاعت فرنسا ان 


للفرة 
ی الاسبان ورد تحتل البلاد BEE‏ 5 24 وقد 





7 اك سه سراي 7 Emm‏ 


قبائل البربر ) أمير المسلمين وملك الملثمين وبانى هدينة مراكش واول من دعى بأمير المسلمين » ولد فى 
صحراء المفرب وولاه ابن عمه ابو بكر بن عمر امارة البربر » كان ابن تاشفين هذا رجلا حازما شجاعا 
عادلا » شديد التمسك بالاسلام ما زال يترقى فى المراتب حتى شمل سلطانه الفرب الاقمی والاوسط 
ودانت له الاندلس ( اسيانيا ) وكان لعدم افتتانه بابهة الملك يخطب لبنى العباس تمسكا بالوحدة الاسلامية 
وهو يشبه صلاح الدين الايوبي أو يشبهه صلاح الدين من عدة وجوه فكما ان صلاح الدين انقذ فلسطين 
من ايدى الصليبيين وحرر المشرق العربى باسم الاسلام وهو هن غير العرب فكذلك حرر ابن تاشفين 
المغرب العربى ( أسيانيا ) اذ انفذ هذا القطر من نصارى الشمال وسحق جيوشهم قيه باسم الاسلام وهو 
من غير العرب ولقد كان هذا الملك لا يعرف العربية الا قليلا ولذلك كان له مترجم يعرف العربية والبربرية » 
ومن‌مظاهر تمسکه بالاسلام ووفائه للجامعة الاسلامية آن کتپ على دنانير مملکته ( لا اله الا الله محمد 
رسول الله ) وتحت ذلك ( أمير المسلمين يو سف بن تاشفین ) وكتب فى دائرة الدينار ( ومن ببتغ غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه ) وكتب على الصفحة الاخرى من الدينار ) الامير عبد الله امير اللؤمنين 
العباسي ) ( ومن ابرن صفاته العالية عزوفه عن الدنيا همع تراميها تحت قدميه فقد حدث ان جمعت 
الفنائم بعد معركة ( زلاقة ) التی طحن فیها جیوش الاذفونش الصليبية باسبانیا قلما جمعها الجند بین 
يديه مف عنها ولم باخد منها فلسا واحدا بل تركها لعرب الاندلس بعد أن أفهمهم انه لم يأت للسلب 
واللهب وانما جاء للجهاد فى سبيل الله فاكبره اهل الاندلس واحبوه فبايعه ملوكها ( وكانوا ثلاثة عشر 
ملكا ) وهؤلاء الملوك هم ملوك الطوائف الذين قضت على وحدتهم الاسلامية ( نعراتهم تهم القومية ) مما اضطرهم 
امام تفر قهم وخطر الصليبية الزاحف من فرنسا علیهم الی الاستنجاد بهدا اللت البربری السلم الذی 
جضر ساءة الصفر قأنقذهم بکفاحه واظلهم برماحه ۰۰۰۰ کان مولد مذا اللك العظیم ( بصحراء الفرب ) 


سنة ۱۰ ه ووفاته کات بمدبنة مراکش سنة ۵۵0 ه رحمه الله ورضي عنه وأرضاه ۰ 


۷۷ 











ظهوت یی هذه المغارة بظو لات الاسلام 
الاولی وقتل. فیها کثیر من .ضصباط 
إلا تعمار وحنوده واستشهد فيها عدد 
غیر قلیل من مجاهدى وايناء البلاد. . 
ولولا تفرق البلاد الى سبغ امارات 
متخاذلة با استطاع الاستعمار ان شهر 
هذه البلاد الاسلاميتة ادا ۰ وحین 
انتهت مقاومة الموريتانيين نهائيا عام 
5 ه احتلت اسبانيا منطقة (انفلق) 
اليا تة وامندورت ارا سا 
لبلادها وما زال الامر کذلك حتی آلیوم. 


ومند أن اشع الامر للمستعمر ین 
والعربية بعد أن هالهم وادهشهم انتشار 
الاسلام فى القارة الافريقية » فالاسلام 
دين الفطر 5 4 ندعوا الى المساواة » فلا 
فرق بين الابیض والاسود » وقد خطمط 
عدیدة منها 

| - محاولة الفرنسیین فی بداية الامر 
التفریق بین السلمین من بیض وزنوج. 
ولکتهم. فشلوا حیث ان الاسلام لا بعبا 
بالالوان والاجناس . 

۲ - الفاء اللفة العربية واستبدالها 
بلفة الستعمر الذخیل . 

۳ب محاولة نشرالخدرات والسکرات 


وذلك لاقستاد الشباب وصر فهم عن 


قضابا دهم ۰ 

5 - الدعوة الى السفور والاختلاط 
وذلك. لبث. الفساد: واشغفال الناس 
بقضایا الجنس لتقتل فیهم الرجولة ‏ 
و اه 5 لد 0 ۲ 3 3 


۷۸ 


O‏ فرنتا ان الحقث البلاد 


بالك سنغال و عاصمتها 2 سان 


لویس : ولکن عام ۱۹۵۷ اضطرت 


افؤنستا اقام تضمیّم الشعب الور يتان 
الام اعطاء البسلاد حکما بای ا 
دادم وانتقلت العاصمة ان تواکشوط . 
وقعام 1۹2۸ مخت قو نبا ونا 
استقلالها ضمن‌الاطار الفرنسی وتشکلت 
نذلك: الحکومة الاسلامية الورسانية . 
. ثم فىعام ١95.‏ حصلت موریتانیا علی 
الاستقلال السام وذلك فى 58 تشر 
الثانى ودخلت هيثة الامم المتحدة 


واأخسرا + + و » 


فهذه موريتانيا الدولة المسامة العربية 
التي أخرجت فطاحل العلماء والدعاة 
المسلمين والتي کانت نی فترة ما حامية 
لکل الفسرب الصربي مسن هجمات 
الصلیبیین » وآهلها كما وصفهم الؤرخ 
بن حوقل فى القرن الرابع الهجرى بقوله 
( وهم أهل بأس ومعجزة » مفطورون 
على الفروسية ويسرعون فى اختسراط 
السيف وخوض غمار الحرب ) ٠‏ 


أن موريتانيا تدعونا اليوم ان لا ندعها 
وحدها تخطط لنفسها بعيدة عن اخواتها 
الدول العربية والاسلامية الاخری » لّن 
المارك الضارية التي تخوضها الامسة 
الاسلامیة ضه قوی البفسي والصدوان 
نستازم تضافر جهود وتوحید القوی 
وتوجیه الطاقات لضرب خصوم الاسلام 
التریصین بنا الدواثر والذین لا بربدون 
للذمة الاسلامية ان تعيش فى ظل الاسلام 
وتحت راية القرآن ( بریدون آن بطفئوا 
نور الله بأفواههم ويابى الله الا ان يتسم 
نوره ولو كره الكافرون ) ٠‏ 











مجموعة من طبة موریتانیا الذین 
يتلقون تعلیمهم ق مدارس الکویت دهم 
موزعون على الكلية. الصناعية ومعهد 
المعلمين والعهد الديني. ,. 


° 


فریق من الطلبة الورینانیین فق قاعة 
الاستراحة بمساکن وزادة التربية 
الكويتية. 








يظهر فى الصورة بعض من طلبة 
جمهورية موريتانيا الاسلامية العربية 
وهم يؤدون الصلاة » ونلاحك فى 
الصورة الزى الوطني التقليدى . 








التجارة فى الحج 





السؤال : - 
بعت السا السيد جعفر أسماعيل من 
البحرين بالسؤال الآني : 
آنا احخثرف التجارة » 5 تعودت 
السفر الى مكة المكرمة فى موسم الحج 
بقصد التحارة وآداء مناست الهیج » 
مضی عسلی اکثر من عشرسن سنة 
اناع هذ ١‏ الحال » فهل يكتب لي ثواب 
الحج فى كل مرة من هذه المرات مع 
بأني فى غنى ويسر عنالكسب ET‏ 
الاجابة : ب 


کان بعض التحار السلمین تب على عهد 
رسبول الله صلى الله عايه وسلم يغلقون 
و دای وت الاشتغال بتحارتهم 
ق موسم الحح » ویتفرغون لاداء الناسك 
ظنا منهم ان التکسب بالتجاره تناق ل 
اداء هذه الشعيرة » وقد لجأ كثير 
الى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 2 
ستفتيه فى هذا الشأن »© فنزل الوحى 
يعلمهسم ان الاعمال بالنيات وأن مدار 
الثواب والحزاء هو الاخلاص ؛ وانه لا 
مائع من التكسب فى الحج بأى وسيلة 
من الو سائل المشروعة ‏ تحارة کانت أو 
غیرها ما دام الانسان قد آخلص نيته 
لله تعالى » وابتغى بحجه ثواب الله 
ورضاه كما علمهم القرآن الكريم ان 
السعي على الرزق عبادة أيضا لأنه طلب 
لفضل الله والتماس لرزقه . 

روى البخارى عن ابن عباس رضي 
الله عتهما قال : کانت عکاظ ومجنة وذو 
المحاز أسواقا فى الحاهلية فتأثموا أن 
يتجروا فى الموسم ( امتنع المسلمون عن 


Ae 


التجارة فى ايام الحج مخافة آن بحبط 
ذلك ثواب.عبادتهم أو يقلل مثوبتهم ) 
ان تبتغوا فضلا من ربکم ۰ 

فاباحت الآية 0 ذلك مع 
e 0‏ 
ولا جدال فى الحج . 


الرشوة حرام 


السوال : س 

انا شاب مسام وآبوای شیخان کیان 
ولي زوحة وثلانة اولاد » ولا عائل لهسم 
سواى ولا نملك شنا من حطام الدنسا 
وقد حفيت قدماى فى البحت عن عمل 
فلم اجد» وآخيرا وحدت' هن لتو سل 
ف الحافي باإحدى الكت ولكنسه 
به هدية 29 2 مسثول ف الشركة 
بيده الأمر والنهي » فهل يجوز لي شرعا 
ان اقترض هذا المبلغ » وآقدمه لطاله 
كي احصل على عمل ؟ 


س.ع ( طرابلس لبنان ) 
الاجاية م 





الرشوة السافرة والقنعة محرمة فی 
الاسلام » حرام علی السلم آن بدفعها » 
وحرام علیه أن بقيلها » وحرام عليه ان 
یکون وسیطا فیها بین العطي والاخذ . 
هذا فضلا عن کل الادیان ال و 
E‏ فهي جريمة 


منکره تنشر الفساد » وتشيع الظلسم 
والفوضی نی الحتمع » ولقد لعن رسول 
الله صلى الله علية وسلم كل من يتصل 
تست من اسان فقد روى الامام 
احمد والحاکم عن ثوبان قال لعن رسول 
الله مان" الله علينة وستام الراشتبی 
ا وا ونير و الوه 
د ا لك 
بالصير وتسلك طريقا أخرى حتى يجعل 
الله لك من امرك بترا + ق 
ا و 
نتقوی الله فانها السييل 0 لتفر نج 
یجمل له من آمره بسرا » ۰ 

فان ضاقت فى وحهكت السيل »6 
واستنفدت جميع الوسائل المشروعة » 
و قدمت هذه 9 
عليك » والانم علی الاخذ » بشرط الا 
يؤدى ذلك الى اخد حق‌غبرلد او تقديمك 
على من هو أكفاً منك . 

وخير ما نذكر به هؤلاء الذين ولاهم 
الله امور الناس فخربت ذممهم و فسات 
ضمائرهم ‏ قول الله عز وجل « ولا 
تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها 
الى الحكام لتأكلوا فرشا من اموال 
الناس بالاثم وأنتم تعلمون » . 


الطلاق العلق 





السؤال : - 

2 شب راع فش وبن زوجتي تدخلت 
فيه اختها » فأنارني هذا التدخل فقلت 
لزوجتي نی علی الطلاق بالثلاثة لا تحكي مع 
کج ۰ فم حكم الشرع فهذا اليم ؟ 

آحمد سید محمود 


۱ الکویت - نقرة الطواریء 
الاحانه : ب 


هذا اليمين من قبیل الطلاق العلق » 
والطلاق العلق نوعان : 





نوع قصد فيه الزوح ربط الطلاق 
بحادثة معينة »© لو و قعت بقع الطلاق » 
كأن علق الز وح الطلاق عل e‏ 
زوحته مثلا او الت مع اختها كمااق 
هذا السؤّال . والنوع الثاني e‏ 
ده ربط الطلاق بحادئة معینه » بل قصد 
به الحمل على فعل شيء مصبن کمنع 
الزوحة من السفر او منعها من التکلم 
مع اختها : 

وبری جمهور الفقهاء وقوع الطلاف ق 
النوعين عندك وقوع 0 علیا» 0 و هنال 
ری للامام علي ما لله وجهه وشريح 
وعطاء والحكم لن عتبة وداود الظاهرى 
وابن حزم بعدم وقوع الطلاق فى النوع 
الثاني وهو الذى قصد به الحمل أو النع 
فعل الشيء ولم يكن قصد الزوج 

الطلاق عند وقوع الحلو ف عليه » 

ا الرأى افتى کشم من العلماء فى 
الایام الإلخررة تبسر غلئ السلمين 
ومحافظة عا ی كيان الأسرة ۰ 

وأما الطلاق الثلاث فيرى جمهور 
الائمة انه بقع ثلائا © وبعضص العلماء بری 
ان العللاق بلفغل‌الثلاث او بثلاث تطليقات 
متتابعات فى مجلس واحد يقعطلقةواحدة 
استنادا الى ما رواه مسلم عبن ابن عباس 
رضى ألله عنهما حيث قال : كان العللاق 
علی عهد رسول‌الله وابيبكر وسئتين من 
خلافة عمر طلاق الثلاث بقع واحده » 
فقال عمر بن الخطاب أن الناس قك 
استعحلوا آمرا فيه أناة فلو أمضيناه 
عليهم فأمضاه » نجعل الطلاق ثلاثا يلففك 
واحد شع ثلاثا . 

وانا ننصح السائل وأمثاله بالا بلجا 
الى الحلف بالطلاق فى مثل هذه الامور 
التافهة فان هذا لعب بدين الله 
واستخفاف برابطة الز وحية وعقدها » 
وقد سماها الله سبحانه میثاقا غلیظا » 
وما لمثل هذه الأسباب شرع الطلاق . 

ونفتيه بأنه اذا كان قصد بيمينه هذا 
تطليق زوجته عند تكليمها مع اختها فانه 
کون طلاقا واحدا وله مراحعتها فى عدتها 
اذا کان هذا الطلاق هو الاول او الثاني 


۸۱ 


بقلم الأستاذ لطفي ملحس 


المدرس بالكلية العلمية الاسلامية فى عمان - الاردن: 





7 بح مر ۳4 
۱ ۱ و 6 7 0 تفت ۱ ر 
"مات 1 - 3 0 ۲ 1 











هه کته 
یاشباب الاسلام آن الایمان آذا خالطت بشاشته القاوب بحول النار نورا » 
والشباطين عل دكك 6 والفساة رحماء وه 























كان عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش » فاتكا لا تؤمن بوائقه » غضوبا 
للتوافه » لم بعرف بحلم ساعة » فان استعصی علیه مطلب اقتنصه بحد اليف 
مجایها » او غادرا » او خائنا 0 
اندفع ( عمير بن وهب ) ينكل با مؤّمنين ین * فلفوا منه اشد الایذاء وكذلك من ننه ( وهب ) 
الى وق ادا ف فزوة بدن ۶ اما الاب فقد افلت 0 ۷ 1 
ديام على بوم بد وعظمام قربش منكسة رؤوسهم مما لحقهم من الخزي » والماذ ؟ 
ومن هول ما فقدوا من ابطالهم ین ۰ 


0-0 له میس یم تخس به دعب مع صفوان بن أمية ».ناخلا يتقبايان » 


۸۷ 





ترلد صفوان آباه ( امية ) قتیلا نی ساحات بدر » واما خر » وهو عمیر فیکاد بتمزق 
الا على اينه ( وهب ) المأسور لدى المسلمين ٠.‏ . وجرى بيتهما حوار: ال 

عمير ( وقد بدت على وجهه علائم الاستخفاف بصفوان ) : قل لي يا ضفوان. 6 
آرالد تبرق وترعد » وتزمجر وتهدذ » فما الذی انت فاعله پعد آن رایت فيك الرعب » 
ا ل ل ات ل لل 
الاعلام الصتاديد 15. . ا 
لوقا هم ؛ وحياة مجللة بالعار وقوما برسفون ف الدن عند اعدائا الاشرار ‏ ولسست 
اعلم بعد » ای مخلص بنجینا مما لحقنا » ومما نحن فيه من آلام . 4 


Af 


قصة العدد 


عمير ( وقد لمعت عيناه بالشر ) : اجل يا صفوان ان عارنا لا يمحوه الا ان تركب 
ار ون اواو لابو و سا ی 
ومن بينهم أبني وهب وحیدی » وفلذة کبدی . 

صفو ان كات بان ا باح إن الف EE‏ 
لتفسل عن قومك عار الأبد » وترفع رووسا قد نکسها الذل والکمد » وتقیم اعوادا قد 
احناها الهوان » وترغم الدنیا علی التحدث باسمك فى کل مکان . فهیا ابها البطل 
و 

عمير ( وقد اربد وحهه ) : وديوني وعيالي با صفوان ؟ 

صفوان ( مطمئثنا عمير ) : على دبونك اقضيها عنك » واما عیالك فلیکونوا بمنزلة 
عيالي » لا سعني شيء وأعجز عنهم . 

عمير : احقا ما تقول ) ؟ 

صفوان : نعم » نعم » 

کنو درادن اکم هان و فاا بد 

ال اة 


ومفى عمير لتوه فشحذ سیفه وسممه وانطلق الی الدينة بقصد قتل الرسول » 
راك ف مسد الر يبول فق الت كان ا م الان ون ل عض بن 
الخطاب عما شاهدوه فى بوم بدر من شجاعة المسلمين » وحبن الشر کین » وقد اخذوا 
SS‏ 
( معاذ بن الجموح ) بحدث عما شاهده بنفسه والله با ایا حفص »> لقد كنت اعمد الى 
سل ل ا را وا ل اا ا وا ر 
آخر الا وكأنه هو نفسه بقدم عنقه للقتل » فأيقنت انها ارادة الله » وان الله لا ند ناصر 
جنده وبالع أمره . 

فقال عمر نعم » انه لیوم من ابام الله » واني اعتقد ان له ما بعده » ( وبینما القوم 
علی احاد شهم ( البدرية ) هذه استلفت انظارهم دعل تون سید )و ی اد 
والشر علی وحهه » فاناخ بعیره علی باب السسجد » وسرعان ما عرفه بطل السلمین عمر 
أبن الخطاب ( أبو حفص ) ) فقال لجماعته خذوا حذركم . هذا والله هو ( عمير بن وهب ) 
ما جاء الا لشر » فاقطعوا علیه الطرق ۰. حتى. ادخل الى رسول الله فاعلمه بمجيئه » 
فان آذن له بالدخول » فعلیکم ان تحیطوا به » وتجلسوا عنده » لانه شيطان رجيم ۰ 


عند.الرسولالکريم- - 


رل الزشول » وحدفه پمحره الوجل 6 فقال النبی ادغله علی ) 
نخرج عمر اليه ؛ فاخذ بحمالة سيفه فى عنقة > فلببه بها » ثم قاده الى حيث يجلس 


ار وه 


At 


لمعي و 
اهل الجنة . ثم ثال النبي : دما مجينك ياعم ا ۱ 

نان حك سا ها نف وس 

تال النبی اد a‏ رجات الي 
فقال : ( اسمع یاعمیر انك قمدت انت وصفوان ین امية ی الججر ) فذترتما اصحاب 
لت شرا ا نثق 
يا عمير ان الله حائل بيتك وین ما ترید . ۰ 


:أسلام وه 


بهت عمير »6 وبعد صمت طویل » قال : الله ۰۰ آشهد انك رسول الله » فوالله 
ان ما ذکرته لم بحضره احد غري وغر صفوان ۰۰ وانه لم بخبرلد به احد غ الله ۰۰ 
قالحمد لله الذی هداني للاسلام » واشهد آن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ۰۰ 
ثم وقع مفشیا علیه ۰۰ 


وا افاق قال الشسي لاصحابه : فقهوا اخاکم نی دینه » وآفرئوه الفرآن » واطلقوا 
0 ومنذ هنه الساعة تحول عمم الفانات الجسار » والشیطان الرحیم الی ملاك 

» قد انقلب الی شعلة من الایمان الحي الصادق » وقد ذكر عن نفسه فقال ( اني 
قدمت المدينة » رانا مازم على قتل محمد ولو حال بيني وبين ذلك أهل الارض قاطبةم 
وبقيت على هذا العزم »> فما أن وصلت المديئة حتى القى فى روعي أن السماء توشات 
ا لفن على الزن ١‏ وخيل الي أن بعري ببسخر عي > وان رن ا ن 
تحملني » وتبدی لي مسجد الرسول اسيافا متلاصقة » وخلت کل ذرة من الهواء قد 
غدت سیفا مشدوداً لحاريتي + وما ان لسني عمر حتى خلتني بين صخرتین عظیمتن 
تضقطان عظامي ولا دخلت علی الرسول وجدت من حوله رجالا قد شدت ابصار 
الي » وآن لهما لبربقا بصرع النشسجعان غبري ولكنني لم احفل بهم ۰ وحادنت الرسول 
۰ وقد کان القوم کلما نطق الرسول » خشعت ابصارهم » فاربد اغتنام الفرصة » فاذا 
بيني وبين الرسول حائل » واقسم لقد كنت كلما تحسست مشض سيفي وجدت حول 
ااشض عشرات من آلایدی کالحدید احسها » ولکن لا اری اصحانها » و کلما هممت 
بذلك رایت اسیافا وحرابا تسد الفضاء بيني وبین الرسول - وتبدی لي الرسول 
بعیدا ٠‏ فابقنت أن الله حائل بيني وبينه » كما قال لي ذلك محمد نفسه ۰۰ فلماً کذیت 
على الرسول وما اراني الا كارها للكذب »> ولكنها الحرب خدعة » واجهني بما كان بيني 
ودين صذوان فايقنت ان الأمر حد لا هزل فيه » فارتج علي وعرضت على عقلي ما انا 
فيه » واختبرت نفسي » وخيرت ما لدى من شواهد » على صدق محمد فلم اتمالك 
ان قلت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ٠‏ واضحی قلبي معلقا بمحمد » . 
وما من احد من خلق الله احب الی قلبي منه ۰ 





البقية علی ص ۸٩‏ 


A6 





الاسللام تحاه تحدیات الحياة العصر بة 





نشرت محلة الحوادث اللبنانية تحت هذا العنوان : مقالا مستفیضا نقتطف منه 
كين 

تعتقد ان مسؤولية مسلمي لبنان مسوولية بالفة ۰ آن الذی يغلب علينا شائر 
الوضع الطائفي الذى نعيشه فى لئان » هو التحدث عن الحقوق الطائفية ٠‏ 


ل الى بر و ان ی ی خاو 
وواحبات حمیع طواثف اللسانیین ۰ 


ولكن الأهم والاعمق من الحديث عن حقوق الطوائف فى لبئان اذا شئنا كمسلمين 
آن نرتفع الالهي الانساني للرسالة الاسلامية هو آن نتحدت عن السوولية 
الاسلامية فى لبنان والمسؤولية الاسلامية فى لبنان هي قبل کل شيء مسوولية بناء لننان 
یکامله بناء جدیدا ۰ ومسؤولية صنع الجتمع اللبناني یکامله > صنعا جديدا ٠‏ 


فهنه السوولية » هي فريضة العقيدة علينا » بقدر ما هي فربضه الواطنية > 
وهي فرض عين لا فرض کفابة ۰ ای آن علی کل منا ابا کان » آن : بؤدى واحبه فی تعمل 
السوولية عملا بقوله صلى الله علیه وسام « کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته » ٠‏ 
وهذا الوعي العميق > واتتجدد لسؤوليننا كشر ٠‏ وكعرب » وكمواطنين لبنانيبن هو 
الوعي المطاوب منا بصورة خاصة نجاه تحدیات الحياة المصرية لنا فى لبئان وق العالم 
العربى » وف العالم كله » فنتجه فى فعاليتنا الفكرية > والعملية اتجاهين متكاملين : 
۱ الاتجاه الأول » هو نحو المشاركة مع سائر المواطنين اللبنانين فى تحضر لبنان و تنظیمه 
ّ تنظیما حدیثا » تتبلور فیه الحرية والعدالة معا » ونتجه فى نفس الوقت نحو تحضير 
وتنظيم موسساتنا الاسلامیة الخاصة بمختلف فروعها ورفعها الی مستوی العصر 
الذى نعيش فيه » والى مستوى الروح الاسلامية الحق ٠‏ فلا يكفي بعد اليوم أن تكون 
لنا مؤسسة تربوية » كالقاصد نعتز بها ونفخر بما ندین به لها » ولکن هفه اللؤسسة لا 
تحقق اليوم غاب وجودها الا اذا كانت طليعة من طلائع التقدم النربوى ل فى لسنان » 
" أو فى العالم العربي فحسب » بل فى العالم كله ٠‏ 
ُ وَل يكفي أن تكون لنا مساحد » وان یکون نا ائمة ووعاظ فى هذه الكساجد » ولكن 
يحب أن يكون لهؤلاء الوعاظ من النقافه الدينسة والعصربة ومن السسمو الخلقی 
والتشوق الروحي » ما بحمل مواعظهم ذات معنی لا الجیل الاسلامي الجدید قحسب » 
بل ذات معنی ومغزی وتاثر بالشسة للحیل الانساني آئحدید كله + 


A 





ثم لم يحملوها 





1 مت 


ونشرت مجلة حذارة الاسلام الدمشقية كلمة نحت هذا العنوان حاء فیها : 

ان الطريق طويلة وشاقة ». والتحالف الطبيعي الذى نراه دائما بين الصهيونية 
والاستعمار » حیث سیر الرکب الاثم » وتنطلق الخططات الرهيبة الاکرة » هو الذی 
كنا نراه نی صدر تاریخنا بین الیهود الوثنیین والنافقن » ولیس لهذه العقدة الصماء 
الیوم الا السلاح الذی سحقها بالامس » وعبتا بحاول اعداژنا آن بجعلونا بحربهم 
النفسية على صعيد ننكر فيه ذاتنا » ونتخلی عن مقومات وحودنا » فالامر آبعد مما 
بتصورون » والاحداث الکبيرة التي بترنح تحت مطارقها صلد الصخور لا تزبد المؤمن 
ال صمودا ورسوخا بما هو فیه » وصدق انطلاق الی الغابة التي تنادبه من اعماقه 
« والذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا وان الله لغ الحسنین ۹ 

لقد وقفت أمتنا فى الماضي سبعين عاما تقارع اولئك الذین غزوا بلادنا تحت 
شمار الصليبية » ثم كان لنا ما كان من النصر والتمکین » لقد ثارت ریح العارلد من 
اول الطریق ۰۰ من اول بوم وطئت هذه الارض اقدام الفزاة » ثارت ریحها علی کل 
شبر من ارضنا» وفوق کل رابية من روابینا » وی البحر وعلی کل ساحل » واشترلد 
فیها تحت رایة الاسلام کل قلب وکل عقل وکل ساعد » وتعطر الشری بالدماء » 
وتوالت قوافل الشهداء » ولم بهن الناضلون ۰.۰ وارتحل الدخیل . 

هذا وبعد الذی ذکرت » اننا حين نقف علی مستوی الوقائم وما تملیه طبائم 
الاشیاء » نستطيع ان ندرك الأبعاد التي بعطيها قول الله تاركد وتعالی « ولا تهنوا ولا 
تحزنوا وآنتم الاعلون ان کنتم مومنین . ان بمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله 
وتلاك الابام نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا وسخذ منکم شهداء والله لا 
بحبالظالمين . ولیمحص الله الذین آمنوا ویمحق الکافرین. ام حسبتم آن تدخلوا الحنة 
ولا بعلم الله الذين جاهدوا منکم ویعلم الصابرین » . 

هذا جانب من حدیثنا مع الذین حملوا التوراة ثم لم بحملوها .. فهل تظل امتنا 
علی خط البناء ۰... تحمل الفرآن وتتابع الطریق ؟ ) . ۱ 


كاذا نتخلى عن روحانيتنا 
و کت ۳ صحيفة الحياة السروتية تحت هذا العنوان تقول : 


٠‏ زار بروت الفیلسوف الاميركي بیتر فيريك . وألقی محاضرة فی نادی الخر بجین: ؛ 
طرق فيها موضوعا خساسا وخطيرا » من زاوية فلسفية : 1 ا 





۸۷ 


قال فيريك ان الثورة الادبية التي نشهدها الآن فى الاتحاد السو فييتي ضد التزمت 
الحزبي والفکزی والادی » لیست ثورة عقائدية أو سياسية » بل هي شبيهة بما بجرى 
تماما فى الولابات المتحدة . فالدولتان قد بلغتا العظمة عيبن طريق التقدم الآلي . 
فأصبحت الحياة فى كل منهما ممنظمة تنظيم الآلة . تحت رحمة المادة الصماء والخبراء 
الفنيين » وفقدت الحياة انطلاقها الانساني الحر » فجاء الجيل الجديد فى روسسيا 
وأميركا بثور الآن على صنمية الآلة والخبراء . 

وأضاف الفيلسوف مخاطبا العرب « أنتم فى العالم الثالث » لم تحرركم 
التکنولوجیا بعد كما حررت اميركا وروسيا » حتى تشعروا بالحاجة الى ردة من الادة 
الی الرومانطيقية ۱ » . ۱ 

آقف عند هذه العبارة من محاضرة الفیلسوف الشاعر « فيريك » لاتساعل اذا 
كانت المادة ستضطرنا للعودة الی الروح » فلماذا نتخلی عن روحنا » ومن شرقنا نبعت 
جمیع الروحانیات التي انارت ضماثر آلبشر » انطفیء نورنا بأنفسنا » ونمیش فی الظلمة » 
gg‏ 

لیسمع من في آذانهم وقر » وفي عقولهم فراغ * ۰ 


الساواة الروحية 


ومن مقال ( العدالة الاحتماعية الذی نشر نه محلة رابطة العالم الاسلامي نقنطف 
الكلمة التالية )») : ب 

المساواة فى الاسلام لا تعني بالجانب المادى الضيق وحده »؛ بل تمتد الى نفوس 
المسلمين » وتحررها من كافة صنوف العبودبة وترفع معنوباتها » وتصقل مشاعرها 
حتى بحس المسلم انه اخو المسلم لا يرهبه ولا يخشى الا الله . وهذا النوع من المساواة 
اللفسية التی آغفلها الفرب هي نی نظری مفتاح النجاح الذی آحرزه مبدا المساواة 
عندما طبق فی الحتمع الاسلامي . فنقطة البدابة عندنا ایماننا الطلق برب واحد هو 
وحده یمیت ویحیی ویملك کل آمرنا » ۷ بقدر علی ذلك احد غیره » ولیس بیننا وبینه 
وسیط او شفیم » والکل له عبید مهما علت مراتبهم او انخفضت مواهبهم . وقد 
حرص القرآن على تصوير هذه العبودية المطلقة فابرزها حتی بالنسبة الانبياء ( قل فمن 
يملك من الله شيثًا ان اراد ان بهلك المسيح بن مريم وامه ومن فى الارض جميعا ) 
( ولولا ان ثبتناك لقد كدت ترکن‌الیهم شیا قليلا .أذن لاذقناك ضعف الحياة وضعف 
الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا ) ٠‏ 

وعندما بومن السلمون بهذه العانی الاساسية ف العقيدة الاسلامية بحس کل 
فرد مسلم باتصال شخصه الضعمیف الفاني بقوة الاله القادر الرحیم اتصالا مباشرا 
امام الله سبحانه وتعالی » وقد حرص الاسلام على تقرير هذه الصلة المباشرة بين 
العبد الضعيف والرب الرحيم حرصا ردده القرآن فى اكثر من موضع ( قل با عبادی 
الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله بغفر الذنوب حميعا ) ( واذا 
سالك عبادی عني فاني قرب اجیب دعوة الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لي ولیومنوا 
بي لعلهم پرشدون ) ۰ 

وعندما بتحرر المسلم من‌خوف الفقر الا الی‌الله الرزاق» وعندما بتحرر من‌عبودة 
وعندما تسمو روحه عن الخوف علی الحياة لآن الله وحده بحیی ویمیت » عندئذ بجتاز 
الجتمع الاسلامي العقبة الاولی نحو الساواة الحقة » وعندئذ فقط تعطی التشر بعات 
الاسلامية مفعو لها الاکید لخلق الامة التي و صفها القرآن بأنها خر امة اخرحت‌للناس. 





AA 





بقية : قصة العدد 





الى مكة ... 
وغادرت الدينة وکل قطرة من دمي قد وهبتها لرب محمد ؛ ولفداء محمد » ودين 


محمك . . فلما رآه صفوان وکان ننتظر قدومه بذاهب الصير تلقاه قاتنلا : مرحبا 
بالحبيب » مرحبا بأبي الابطال وفخر الرجال 4 ثم مد ذراعيه ليحتضنه ؛ ولكن عميرا 
راح ببتسم فى سخرية واضحة » ثم يقول ويده تجرد السيف من غمده يا صفوان بن 
امية ۰. لقد علمت قرش ان محمدا بن عبد الله من آشر فها بیتا » واصدقها حديثا » 
LS‏ از اس خر ده ولك ! الى E‏ شا 
ورجلا ؟ الم تلقبه بالأمين وهو أعز القابها ؟ هل جربتم عليه كذبا ؟ هل عر فتموه بخيانة ؟ 

با قو ل و ا ا د ل ا لي 
ولأملأنها عليكم حربا » أو تومنوابالله ورسوله » وهذا سيفي » فمن شاء أن تكله أمه 
فليلقني بما اكره .. قال هذا » ومضى الى بيته .. 

اما صفوان » فقد زاغت منه العينان » وخارت قواه » وفغر فاه » وبقي جامدا 
لا يدرى ما يقول .. وبعد أن عاد اليه صوابه سار واصحابه الى البيت الحرام ذاهلين 
من افوال عذا الق کانوا عون علبه الرحاء ق. قیل معمد واتخابه الاغداء .د 
وکان عمیر قد سپقهم الی البیت الحرام وهو متقلد سیفه . 


يدعو الى الاسلام 

با ل ا ب بتلو ما حفظه من الآبات © فقرآ 
ما يأتي (ق ۰ والقرآن الحید . بل عجوا أن جاءهم منذر منهم ٠.‏ فقال الكافرون هذا 
شىء عجيب ائذا متنا وکنا ترابا ذلك رحع بعید ٠‏ قد علمنا ما تنقص الارض منهم 


وعندنا کتاب حففل . بل کذبوا بالحق لا جاء‌هم فهم فى أمر مربج ؛ أفلم ينظروا الى 
ألسماء فوقهم كيف بئيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها وألقيئنا فيها 


رواسي وأثبتنا فیها من كل زوج بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ) ٠‏ 
ل ل ال نا 
ضد الاسلام : 
انه عمير الذى ذاق حلاوة RRS‏ راه الشرك والعصیان ۰ عمير 
es aA‏ فذا فى الأبطال الخالدين . 


۸۹ 





حول تعدد الزودات 


کنب الاستاذ حلمی محمد قاعود من الجمهورية العربية المتحدة تعقيما على ما 
نشر فى هذا اشاب من العدد الناسع تحت هذا العئوان يقول : 


للناحين الاسلانييك اسالبي مختلفة فق اخراج افکازهم وطرحها علی صفحات 
الكتب أو الجرائد أو التكلم بها شفهيا .. فبعضهم دميل ال ىالبساطة بحي ث يقرأ أفكاره 
كل مشفذف عادی » وبعضهم بجنح الی العمق والدخول الی الجوهر مع الاحتیاج لکل 
BE‏ فى كلامم 


تماما مثل الثوب القطنى .. والثوب الصوى .. فان نسيج الاول يختلف عن 
الثاني . . كما ان مادنه تختلف عن مادة الآخر » ولاختبار النسيجين طرق خاصة بجب 
أن يلم بها من بريد شراء الثياب والا لوقع فيما لا برغب . 


وهذا بالضبط ما حدث حين فهم الاخ مصطفی مدنی محمود من جمهوریتنا » 
قول العقاد فى تعدد الزوجات ( العدد 4 من مجلة الوعي الاسلامى ‏ البريد ) . 


فهو بذكر ما يفيد ان رأى العقاد لا يسير مع المنطق والغقل وقد ايدته الوعى 
فى ذلك والحق ان الاستاذ العقاد رحمه الله عرف عنه انه ذو منهج تحليلي فى البحث 
يقوم على المنطق والموضوعيية ؛ كذلك عرف عن اسلوبه .. انه اسلوب دقيق » لكل 
كلمة فيه وزنها وقيمتها .. وبين يدى كتاب العقاد ( حقائق الاسلام واباطيل خصومه ) 
۰ وقد قرأت الفصل الذی تناول فیه هذا الوضوع وهو بعنوان « الاسرة » فلم احد 
سوی دفاع العقاد عن « اباحة تعدد الزوحات » ولم تؤثز فيه حملة الغربیین علی 
اياحة التعدد .۰. وقد استشهد علی وجود التعدد بدلائل کثيرة لدی الدبانات السماوية 
والوضعية » وهو مع ذلك بقول ما تقوله « الوعی » فیه » بقول العقاد : وشفی ان نثبه 


۹. 


قبل 0 ۳ اذ الغالب على el‏ 1 0 هو ۳ 0 الذى 93 تعدد 
الزوحات أو أنه اول من اباحه بعد الموسوبة والمسيحية ») ص ۱۷۷ من حقائق الاسلام 
م ضى العقاد بعد ذلك فى بیان كيف كان التعدد شروعا قبل الاسلام وى الشرائ 

ولمصي ۱ مسر f‏ 8 
القديمة ۳ 


وعليه فان العقاد لم بكن من الذين أثرت عليهم حملة الغربيين فى اباحة التعدد .. 
بل هو الباحث الاصیل الذی بتکلم بصدق وموضوعية قلما نجدها عند باحث آخر .. 


ويبدو ان الأخ مصطفی لم یمعن النظر فق الفقرة التي اوردها من کتاب العقاد » 
.. فالمساواة بين العدلين اللذين وردا فى الآبتين بن الكريمتين لم بقل بها العقاد .. بل 
قال « وکذلك صنع الاسلام بعد اباحة تعدد اازوجات الضرورة القصوی فانه اشترط 
فيه العدل .. ( الى هنا والكلام فيما اعتقد لا خط فيه ) .. ونبه الرجال الى صعوبة 
العذل بين النساء مع الحرص غليه . (٠.‏ وهناك فرق بين الصعوبة والاستحالة ) » 


اذا فان العقاد لم يسو بين العدلين ! وعلی ذلك فالصعوبة هنا تقنرن بالیس( 
لقلبي الذی قال به الشيخ عمر بن عبد الله ٠‏ 


ويقول العقاد فى موضع آخر من الكتاب نفسه ص ۱۷ « آن الاسلام لم یمنع 
الاکتفاء بزوجة واحدة بل استحسنه وحض علیه » ولم لو حب تعدد الزوجات بل انكره 
وحذر منه ولکنه شرع لازواج بعیشون علی الارض »© ولم بشرع لأرواح تعيش فى 
السماء » ولا مناص فی کل تشریع من النظر الی جمیع العوارض » والتقدیر لجمیع 
الاحتمالات » وق هذه الاحتمالاتِ ‏ ولا ریب تنا يبحمل اباحة التعدد خبرا وأسلم من 
aT‏ ی يدقع 
اليها الازواج . . 


ولمل بمد دا یتبین لنا الصدق الاسلامي عند المقاد » نهو من الذین لم تبهرهم 
,الحضارة الغربية.؛ او آغرتهم بالانشقاق علی حضارتهم الاسلامية العظيمة » فقد وقف 
عند کل. آرائهم و فلسغاتهم "نظرة الدقق الباحث لا الستقبل السلبي » وقد کان رحمه 
الله بفرد بابا خاصا ی مجلة الازهر یدفع فیه عن الاسلام التهم والاباطیل التي تقال 
عله © ورثبت فيه كلت قل لر له وكل. النصاد: + وصبدر له كتاب بهذا الاسم 7 .تحت 
سس نب ۱ 


وهذه كلمة اقولها لوجه الحق » واكتبها اجلة صاعدة » أود ان تفسج صدرها» 
:تكون النتیحه مثمرة وشافنة: لکل: النسائلنن والقارئن ۰۰ والله بهدینا السی 
الصواب ۰ 


۹1 


الى ١‏ لحق ¢ ¢ ¢ 
وتلقينا هذا النشيد من‌الاستاذ حسان الجذوب بالدينة النورة 
الى العصبة المؤمئة التي آلت على نفسها حمل لسواء 
الاسلام ۰ فى دياجر الظلام .٠‏ ولم تخدعها زيوف البراقع 
وه فهي مطمئنة النصر نصر الشهادة + أو تعر المعركة وه 


ديد 
لنا سالفات من الس ودد سيوف من العز لم تغمد 
سهرنا عليها ولم كف يسيك لنهدم ما قد يناه الع دى 
عار عار ۱ 
۲۲ 


یقت نل م .ا ا ی 


kkk 
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حسان الجذوب 
الدينة النوره 


هکل الجدد و تار بح آلاسلام 


وارسل الينا الأستاذ محمود زاید بالجامعة الامريكية کلمة تحت هذا العنوان 
تناول قیها حياة الاستاذ الکبیر الرحوم الدکنور محمد حسین هیکل بالبحت والتحلیل » 
وتعرض لنشانه » والونرات نی حیانه العلمية » والادبية والحوافز الني حسولنه الی 
الناحية الروحية الاسلامية » وقد جاء فیها : « قال الدکتور هیکل » » وقد حاولت آن 
انقل لابناء لغني لفافة الفرب العنوبة » وحیانه الروحية لنتخذهما جمیعا همدی 
ونبراسا ۰ لكنني ادرکت بعد لای آنني اضع البذر فی غبر منبته » فاذا الأرض تهضمه 
ثم لا تتمخض عنه » ولا تبعث الحباة فیه ۰ 

فانقلب من ثم يلتمس فى تاريخ مصر البعيد » فى عهد الفراعنة » موثلا يستمد منه 
الثقافة المعنوية » والحياة الروحية الني بنشدها + ولكنه وجد أن الركود العقلي قد 
قطع الصلة بين ذلك العهد الغابر وحاضر الآمة » فقرر أنه لا يصاح بذرا للنهضة 
الحديدة . 





۹۲ 


ولم يجد بعد هذا مفرا من التحول الى الاسلام » وتاریخه » وحضارته » یلتمس فیه مقومات الحياة 
المعنوية » وذلك لكي يخرج باهله من الجمود الذی سیطر علیهم منذ قرون. . وحفزه كذلك الى التحول 
الى الاسلام حملات الغرب وبعض المستشرقين والمبشرين على الرسول صلى الله عليه وسلم » وعلى 
تاریخ الاسلام والسلمین . وتبين أن هناك خطة ترمي الى القضاء على الروح المعنوية فى مختلف بلاد الشرق. 
فشعر بأن علیه واجب الذب عن قومه » وترآئهم بافساد تلك الخطة » التي لا يصيب ضررها الاسلام والشرق 
قحسب » بل والانسانية کلها . وهداه التفکر آخر الامر الی دراسة صاحب الرسالة الاسلامية الرسول 
الأعظم » الذی جمع شمل العرب » واقام صرح الامة الاسلامية » ووضع آسس تهضتهم الکیری ۰ 

وكانت ثمرة جهده فى هذا السبیل کتاب « حياة محمد » صلى الله عليه و 
وقد شجع كتابه هذا غيره من الکتاب على دراسة تاريخ الاسلام »> والاحتذاء 2 
الذى التزمه » فقد شدد هيكل على ضرورة اتباع الطريقة العلمية فى الدراسة كما يفعل 
الغربيون ۰ فو احب الباحث عنده » الا يثبت مسألة من المسائل » وألا ينفيها قبل 
أن بصل من تمحیصه وبحثه الى الا قتناع الذاتي الصحیح أنه أطمان كل الطمأنينة » 
الى الوقوف فيها على الحقيقة كاملة غير مشوبة بشائبة « فشأن الؤرخ عنده هو شأن 
العالم فى الأمور الطبيعية » وفى غيرها من العلوم جميعا 3 وكأن هل لت اوائل 
من نبهوا الكتاب الى أن القرآن الكريم هو أصدق مراجع السيرة » وانه غني بالاشارات 
ا ل ی لض ليه 
فى كتب السسنة » وما جاء فى مختلف كتب السيرة 

ولم بلبث هیکل ان آدركد ضرورة الاهتمام بالحجاز منزل الوحي » وموطن الرسول 
الاعظم . وهاله انصراف الکتاب والادباء والشعراء عن الدبار القدسة » وقلة ما کتب 
عنها مما له قيمة علمية . ووحد آن ما کتبه العلماء الأحانب بعیدا عن تناول الظو آهر 
الروحية التي تفیر لها وجه التاریخ من آربعة عشر قرنا » والتي ستظل عاملا خالد الاثر 
فى حياة العالم ما کان للقوة الروحية فی توجیه العالم آثر وسلطان . 

على آنه عند ما وقف علی ما کتب عن موطن الوحي » شعر بانه سیظل بنقصه 
الجوهر » اذا لم يذهب الى بلاد النبي العربي بنفسس+ > ونقف حيث وقف فى مختلف 

مراحل البعثة النبوية الشريفة . فتوجه الى الحجاز » وأدى فريضة ٤‏ الحج . 

و تانت لمزه مه الزبار؟ کاب 1 ق,منزل اوح 6 ای ونم فيه صاحبه صورا 
e‏ الححاز غنية بوصف الآثار وأهميتها » وما ر بعثت ق نفسه من مشاعر 

دق لكل بيد قلات پتابع دراسانه الاسلامية القیماة » وأمد القراء العسرب 
بترحماته العروفة لايي بکر الصدیق وعمر وعتمان رضي الله عنهم جميعا ٠‏ وبهذا أرخ 
للفترة الاسلامية الأولى التي كان يرى آنها شهدت وضع الفواعد الاسلامية الصحيحة » 
كما شهدت » وحدة المسلمين فى ظل الخلفاء الأول ٠‏ 

ولم تكن هذه الأبحاث العظيمة فى تاريخ الاسلام ورجالانه ‏ على أهميتها ‏ الا 
جانبا من نتاج هيكل ٠‏ فقد آلف فى مواضيسع أخرى سياسية » وأدبية وفلسفية 
واجتماعيةا ٠‏ وبقي وفيا لأبحاثه لا يضن عليها بوقت ولا بجهد » حتى عندما تقدمت به 
السن » وغلبت على جسده العلل ٠‏ فصح فيه قول معاصر للطبرى الؤرخ : 

ما زلت تكنب ف الناريخ مجتهدا حنى رأينك فى التاريخ مکتویا ‏ 


۹۲ 





أنصح جارك 

تقدم احد اصدقائي .لخطبة. ابنة ا -حاءنئن هذا الحان: 
مي وال ران فى :هذا العتديق 4 ونا كنت اهل من مدش شوه الک 

من النقائص »؛ والمساوىء الخلقية بحكم اختلاطي به واطلاعي على الكثير من دخائله ) 
وأفشائه لي اسراره 4 فأنا فى حبرة من ن آمزی:4. وف شدة الحرج: الذيني:» والدنیوی » 
فواحب الصداقة. بحتم علي أن أكتم ما أعلم. من امبره وان احففك غنسته» وحسنق: 
الجار يتقاضاني ان ا E‏ داز تیف ای از تا لحدرة 
كارنة أراها محققة الوقوع لو تمت اللصاهزة بين:الطرفين » وأراني أميل الى أن أقف, 
على الحياد تخلصا من هذا الحرج » فلا أفضح صديقى »؛ ولا أنصبح جارى ؛ بل آتجاهل 
طت م ان ا آل کے ا ان ران ر ا ن لقا أن ملي 
أن يتحرى من طريق آخر » غير أن قلبي لا يطمئن كل الاطمئنان الى هذا الحل الاخیر . 


ست و رزلا لومي ضام ان تنيروا لي الطريق الذی اسلکه حتى 
أبرىء ذمتي وأرضي الله . 





ابو خالد 
. الكوبت ب خيطان 


با آبا خالد لقد وازنت فى رسالتك بن آمرین » الاول حفظ غيية الصديق باخفاء 
نقائصه » والتستر على عيوبه » والثانئ اخلاص النصيحة لحارك بأطلاعه على حقيقة 
صديقك »والاشارة عليه بعدم انفاذ هذه الخطبة وقد رجحت فى رسالتك الأمر الثاني 6 
وهو آن واجباث » بحتم عليك مصارحة جارك » بكل ما تعلم منعا لكارثة محققة الوقوع » 
لو تمت هنه الخطبة » وبهذا تکون آنت قد آفتیت نفسنك » وآزلت الحرج الذی یعتلج 
ا المصابيح على الطريق الذی تسبلكه » وتبر؟ به ذمتك وترضي 
به ١‏ ۱ 


. والحل الوسط الذی عرضته فق.رسالنك » وهو وقوفك موقفا سلبيا » وفرارك. 
من ابداء النصييحة بالتزاع الحياد ٠‏ واحالة جارك عاى غيرك ٠‏ هذا الحل هو کما قلت. 
لا يطمئن اليه کل الاطمئنان » بل قد یکون سببا فى وقوع الکارثة التي نجزم بوقوعها > 
لو تمت الخطة + فد باجا جارك إلى من بقضدة ول يخلض له التضح » وهذا السلوك 


5 


نوع من کتمان الشهادة » الني آمر الله باقامتها بالحق » ولو علی الوالدین والاقردن 
قال سبحانه « ولا تکنموا الشهادة ومن یکتمها فائه آنم قلبه » وقال « یا آیها الذیتن 
آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم او الوالدین والاقرین » . 

ولا بأس عليك » ولا حرج فی الافضاء بعبوب صديقك الى جارك » فهذا مما رخص 
الشرع فیه » وان به الله » بشرط ألا تتجاوز القدر اللازم للنصيحة » وأن تقتصر على 
التصريح بالامور النی تری آنها تمنع من الضي فى انفاذ الخطية » وبشرط الا يكون 
قصدله التشهر والانتقام » فهناك فرق كبير بين الغيبة المحرمة والنصيحة الواجية الني 
قال الرسول فيها ( الدين النصيحة: قلنا ن با رسول الله ء قال : لله ولرسوله ولائمة 
السلمین وعامتهم ۷ ۰ 

وآنت يا آخي مستشار والستشار موتمن » ولن تسراً أ ذمتك لا بالسلبية ولا 
بالکتمان ۰ 

وقد أباح الله للمظلوم ان يفضي بما يعرف من امور ظالمة ولم يعد هذا غيبة قال 
تعالی ( لا بحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ) » _ 

ولكي يزداد قلبك اطمئنانا الى هذا الرأي » آقص عليك ما روی من آن فاطمة 
دنت قيس » أ خبرت النبي صلى الله عليه وسلم عن اثنين تقدما لخطننها ٠‏ فقال لها 
م ل ل ۳ 2۰709 
بعلي إن تبر الغرب E‏ 


التربية لا التبني 


أنا رجل كبرت سني » ووهنت عظامي » ولم أرزق بذرية ©» وقد لجات الى كل الوسائل الطبية 
المشروعة دون جدوى » وأنفقت فى ذلك أموالا طائلة » وتزوجت أكثر من زوجاة » ولكن هکذ! آراد الله,»: 
واحس بحنین شدید الی صوت طفل » یملاً علي البيت 6 ويدخل علي السرور » ويخوضني ما حرمت من' 
الولد » وكذلك تشعر زوجتي بهذا الحنین » وتشاركني الرغبة » وتلح علي فى أن احفر طفلا ثقيطا من 
آحد الستشفیات » تحتضنه وترییه » ونخصه بجزء من اموالنا . وقد طالعت ی مجلتكم الفراء آن التسئي 
حرام فى الاسلام » فهل بوجد لدیکم حل لهذه الشكلة اللفسیاة » التي اعانیها آنا وزوجني . 

1 اسماعیل الحافظ 
عمبسان 


نادو ةن أن لين الم العا اا أن مشكلته سهلة ميسورة الحل 
وآنه یمکن آن بحقق رغبته عن.طریق الترییة لا التبني » والفرق بیتهما كبير ٠.‏ فمعنی: 
ا ا لحق اارجل بتسبه ا ا ا 

بقبت له کل ما بترتب علی البنوةٌ من آثار کالیراث » وحرمة الزواج ؛ واباحة الاختلاط 
الى غير ذلك مما هو معروف . هذا هو الذى حرمه الله » وقال یه« تا ین 
ادعياءكم ابناءکم ( ام ان ن يضم الانسان 00 ان ا 9 
لأسلام > بل رقب فيه ٤‏ وود فاعله الثواب الجزیل » وما دمت يا سيدي لم تلحق 
الی بيتك من شال ٤‏ نمامله هذه المغاملة الكريمة » وبهذا E‏ 
حنينك ٠‏ وحتين زوحتك الى الولد » واذا أردت أن تمنح-هذا الذى ربيته شيئًا من 
SS‏ 
وفاتك » فلا بأأس بشرظ آن کون نی حدود ثلث التركة 





۹0 





الکویت 


تفضل صاحب السمو آمیر البلاد العظم فأمر بشراء قطعتي الارض اللتین تقام 
عليهما المدينتان السكنيتان فى مكة والمدينة للحجاج الكوبتيين من ماله الخاص > وقد 
بلغ ثمن هاتين القطعتين حوالي ثلاثماثة الف دينار كوبتي . 

وصرح ممالي السید عسد الله مشاری الروضان وزبر الاوقاف والشوون 
الاسلامية بأنه سيتم انفاد عدد من المهندسين والمساحين الى المملكة العربية السعودية 
خلال الشهر القادم لاجراء الترتيبات اللازمة فیما بتعلق بالاراضي التي‌اشترتها اجو 

من اموال حضرة آمیر البلاد ی السعودبة بغية اقامة الباني الخصصة للحجاح : 

وقال معالیه انه سیتم حالیا بناء مقر لامیر الحج وبعض النازل التعلقه سکن 
بعثة الحج ريثما بتم بناء مدينة الحجاج خلال هذا العام . 

تقيم جمعية المعلمينٍ الكويتية معرضا للكتاب العربي فى اوائل شهر مارس القادم 
تشترك فيه الدول العربية . 

افتتح الاستاذ مصطفی احمد الزرقا استاذ الحقوق المدنية بجامعة دمشق 
الوسم الثقافي لوزارة الأوقاف والشوون الاسنلامية فاألقی محاضرتین : فکرة مجمع 
الفقه الاسلامى 2 والفقه الاسلامی مزایاه وخصانصه ۰ 

وقد استمع الى الاستاذ المحاضر عدد كبير من الشباب ورجال الفكر وكان في 
مقدمة الحاضرين بعض كبار المسكولين . 


القاهرة 

بعد ااجلس الأعلى للفئون أول مشروع للتعريف بالشريعة الاسلامية واهدافها 
وأوجه الشبه والخلاف بينها وبين الشرائع الدولية الختلفة وذلك علی مستوی دولي ۰ 

يقوم المجلس ترحمة عن الکتب والسیانات الختارة الی اللفتین الانجلیزینا والفرنسسية 
تحفيقا نا الغرض ٠‏ 

ترحمت منظمة الیونسکو ۲ كتب أصدرها هذا العام وزير الأوقاف السسابق 
د ٠‏ محمد البهي عن ( التأمين ب الاسلام ونظم الحكم المعاصر ب الفكر الاسسلامي 
المعاصر » الى الانجلیزية والفرنسية ٠‏ تجرى آیضا ترجمتها الی اللغة الالانیة ۰ 


بعث الدكتور احمد حلمي شاهين السكرتير العام بالهلال الاحمر الی لجنة الفتوی 
فی الازهر بسالها رای الشرع آلاسلامي فی النطوع بنقل الدم ۰ 


وقد احایت اللجنة بان التطوع بنقل الدم حائز يشرط آن تكون صحة النقول 
منه قوية وان یکون الدم خَاليا من الأمراضي العدیة حتی لا تثتقل آلعدوی الی غره ۰ 


A 


تدرس وزارة الاوقاف مشروعا بانشاء مراکز دائمة لنحفیظ الرآن الکرسم 
نی بلاد العالم الاسلامي لتتخريج اكبر عدد من حفاظ القرآن من ابناء هذه البلاد ٠‏ 


السعو دنه 


اعلنت الحکومةه السمودية آن میناء شع قد تم اعداده من الناحيتين السحرية والفنبة 0 
السفن علی اختلاف حمولنها . ١‏ 

كما تم اعداد جمیع الترتيبات الكفيلة بتوفر الراحة للحجاج ق ینیع حیت اقامت مدینة للححاج 
على الطراز الحديث . 

ويستقبل الميناء الحجاج القادمين من شمال الجر الاحمر الراغبين فى الزيارة قبل الحج حثی ۲۵ من 
ذى القمدة على ان تكون عودتهم بعت اداه الفريضة من ميئاء جدة . 

ويستقبل ميناموحدة الحجاج القادمين من حنوب البحر الاحمر والقادمين من الشمال بعد ۲۵ من 
ذى القعدة على أن تكون عودتهم بعد الزبارة من ميئناء ينبع , 


أعلن رسمبا أن مجموع سكان العراق بلع ثمانية ملابين ومائتجن وائنین وستين 
نسمة بزبادة حوالي مليوني نسمة عن تعداد ۱۹۵۷ .۰ 

اذاع رادیو بفداد تصریحا للرئیس SIG‏ 
المراق بتوی الانضمام الی حلف اسلامي فی الشرق الاوسط 


£ 5 
الأردن 
زره ا سرت 4 الزيارات الكريمة التي توثق العلاقة 2 الاشویة بیي ا 
وله مدا ال و که بایان من « البترا 4 الذينة لترية القديمة . وقد مر 
وال المبنى على عظام لحيوانات وبعض الآلات البدائية کما وجذت بعض القواقع التي 
تعيش فى البحرین الابیض التوسعط والاحمر . ۱ 
تتلقى المنظمات التبشيرية فى e‏ ۳ من الدعم الادي والسياسي‌من 
دول اورویا وآمرنکا فقد نشرت احدی الصحف اليومية الاندوئيسية بأن المانيا افر 
تبرمت للفیشرین بمرکپین لكاي بین چزر اندونیسیا وان استرالیا تبرعت 4 ۵ من 
الادفینست مستشفى بجز بره تیاس بسومطرة تعد من احدث المستشفيات بالشرق 
الاقصی بعد أن سبق لها تبرع آخر من نوعه ی بندونغ وق کدیری بجاوا الشر قیه مع 


العلم آن الستشفیات من آلوسائل التبشيرية الهامة التي تستخدمها الحركة التبشیربة 
العالية . i‏ 


۷ 


جریا 
آصدر الیجور حسن کاسینا الحاکم السکری لاقليم ۷ 
الاقاليم الثلاثة فى اتحاد نيجيريا » امرا بالغاء جمیع الاحتفالات بعیذ الفطر حدادا علی 
الحاج آحمد وبیللو وأبو بكر تيقاوأ باليوا لسن وزراء الاتحاد الذى عثر على حثته 
ا د ا ی ه من 
وقد دفن باليوا قرب موطن اسرته فى بلدة ‏ بوشي » فى نيجريا الشمالية» وحضر 
الحزانسر 


أعلن السيد عبد القادر حاج علي الامين العام لوزارة العدل آنه سيتم خلال هذا 
العام تعریب النظام القضائي ف آلبلاد 3 


آخسار متفر قة 
صدر العدد الأول من مجلة افريقيا المسلمة التي يصسدرها الاتحاد الوطني 


للجمعيات الاسلامية فى السنفال » وهي مجلة اسلامية تقافية شهربة تعني بنشر 
ومعالجة الوضوعات الاسلامية . 


۰ عافد اول موتمر من نوعه لجمعیات الدعوة الاسلامیه فى منطقة الكاريبي وامریکا 
الجنوبية وقدا ضم الؤتمر وفودا من سبع دول هي ترینداد س توباغو س جومایکا - 
باربادوس کووا ما ب سور ينام س غوبانا البريطانية ‏ فتزويلا ٠‏ 

أصدر بعض الطلاب آلالان الذین اعتنقوا الاسلام مجلة حديثة بصورة بدائية 
. سموها صوت الاسلام للرد عا على الافتراءات الوجهة ضد الاسلام فى التلفزيون والصحف 
والاذاعة ٠‏ 

Wadst - tur, تصدن ف الانيا الغربية مجلة كئيسية تمشربة اسجها بالالمانية ؟‎ ٠ 
"وترجمتها بالعربية (برج الحراسة ) وقد دابت هذه الجلة علی مهاجمة الاسلام والقرآن‎ 
نوفميبر 1958 فى مهاحمة القراكن الكريم‎ ١ الكريم ومما ذكرته فى عددها الصادر فى‎ 
آنه من وضع الشر واستدلت علي ذلك من مصادر بهودیه صهبونية » هذا وان الحلة‎ 
٠ تصهر بجمیع اللفات الاجنبية والعريية ولها مراكز عديدة فى العالم للتوزيع‎ 

سيقوم رئسس الاتحاد الفدرالي الاسلامي فى استراليا الدكتور عبد الخالق القاضي 

بجولة علمية حول مور خلال العام ا پا 6 > داجين 0 التوفيق ٠‏ وقد وصل 
الکویت. فى الشهر الما ضي ۰ 
ي اتحاد الطلبة المسلمين. فى وروا بالتحضير المع تمر السئوی الذی يعقدونه 
کل عام حيث تجتمع فيه وقود من الطلية المسامين فى ارروبا يتدارسون فيه شوونهم 
الخاصة ویعرضون قبه صورا من تشاطهم الاسلامي کما بدرسون الخطط آلجدید 
للعمل الاسلامي ف العام القادم. . ۰۰ . برجو الله لهم السداد والتایید . ۰ 


.3 اضلت العصایات الصهئونية حملات الارهاب والضغط على السکان اتود ف 
الات ۰ الف فدان بملكونها كما اصبرت آوامرهاً بهدم الف منزل من منازلهم . 
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۰ متعهد التوزیع عندهم » وهذ! بیان بالتعهدین » وسنواق قراء شمال افر شیا 


رح رح رخاح کے اک 
« الى راغبى الاشستراك » 
عا وهال ك و من ارا ق اور ى هة ووفية ينا 


فى تسهيل الامر عليهم » وتفادیا لضیاع الجلة ی البرید » رأينا عدم قبول 
الاشتراكات من الآن » وعلى الرافبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع 
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